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سبالم 


تقدمة الطبعة الثانية 
الحمد لله و لي” كل حمد وثناء. 4 والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد 
خاتمر الرسل والأنبياء 4 وعلى آله وصحبه وأتباعه نجوم الاهتداء والاقتداء . 


أما بعد فهذه الطبعة الثانية من « رسالة المسترشدين » للإمام أبي عبد الله 
المحاسبي رحمه الله تعالى » بعد أن نفدت الطبعة الأولى » ولاقت الرضا والقبول 
والحمد لله على فضله وتوفيقه . وجاءت هذه الطبعة أوفى تحقيقاً » وأكثر تعليقاً » 
فقد أكثرت فيها من الشواهد والوقائع والحكايات عن السلف. » تأبيداً للا تضمنتته 
« الرسالة » من الإرشاد والتوجيه ٠‏ أو النهى والتحذير » ليكون ذلك أرجى قبولاة 
في التفوس ٠‏ «أدفقم إلى العمل والامتثال » وأطيب على القلب والفكر » من 
الأمر أو النهي الصريح المباشر ؛ وقد حسّن القرآن الكريم هذه الطريقة وقررها 
فقال  :‏ ولقد جاءهم من الأنباء رما فيه مز د جتر 4 . 
| قال بعض العلماء : الحكايات جند ' من جنود الله تعالى » يقبت الله بها 
قار أوليائه 3 ف : وشاهداه قولّه تعالى :« وكلا” تقص” عليك من أنباءر 
الرسل. 7 فؤا دك" 4 . وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
الحكايات عن العلماء ومحاستهم أحب إلي” من كثير من الفقه » لأنها آداب 
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القوم . وشاهداه قوله تعالى : لط أولئك الذين ههددى الله فبهداهم اقتده'4» 
وقولّه سبحانه لوق كنال سدم كير لأولي الآلباب » . 
وقال سفيان بن عنُييّنة رحمه الله تعالى : عند ذكر الصا حين تنزل” الرحمة7" . 
ومن أجل هذا التزمت غالباً عرو الأقوال والوقائع إلى أهلها استنزالا” للرحمة 
بذكرهم » كما التزمت غالبا إنشاءة الحم والترضي عليهم ؛ لكريم سيرهم وطيب 
عطرهم » فقد قال الإمام أبو محمد التميمي : قبح بكم أن تستفيدوا منا. 2 
م تذكرونا ولا تترحموا نموا علينا 9) . وقد كان كبار الأثمة من السلف » إذا 
كر فاخن و حدق اك عت جلدم 0 
ولوكانوا غائبين . فلا أقل من أن نترحتم” عليهم - نحن الخلّف - 
فاقنا التأد ب عند ذكرهم . 


. قال الإمام ابن مفلح الحنبلي في كتابه « الفروع » ١40 : ١‏ والحافظ ابن 


. 8؟‎ : ١ » نقل جل تلك الكلمات القاضي عياض في « ترتيب المدارك‎ )١( 
(؟) من مقال ( كتب برامج العلماء في الأندلس ) للدكتور عبد العزيز الأهواني » في « مجلة معهد‎ 
. المخطوطات العر بية » في المجلد الأول‎ 
وم‎ : ١ » قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه لكتاب « صحيح مسلم‎ 
فصل : يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب ( عز وجل ) أو‎ « 
تعالى ) أو ( سبحانه وتعالى ) أو ( تبارك وتعالى ) أو ( جل ذكره ) أو ( تبارك اسمه )أو‎ ( 
. جلت عظمته ) أو ما أشبه ذلك‎ ( 
» وكذلك يكتب عند ذكر الي صل الله عليه وسلم : ( صل الله عليه وسلم ) بكما لما‎ 
. لا رامزاً إليهما ولا مقتصراً على أحدهما‎ 
: وكذلك يقول في الصحابي : ( رضي الله عنه ) » فان كان صحابياً ابن صحابي قال‎ 
رضي الله عنهما ) . وكذلك يترضى و يترحم عل سائر العلماء والأخيار - أي يستحب ذلك أيض-‎ ( 
ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه»فان هذا ليس رواية وإنما هو‎ 
. ذعاء‎ 
وينبغي أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكوراً ني الأصل الذي يقرأ منه » ولا يسأم‎ 
. » من تكرر ذلك » ومن ن أغفل هذا حرم خيراً عظيماً » وفوت فضلا جسينا‎ 


٠ 


حجر في « تبذيب التهذيب » ١‏ : 10 و قال أبو زرعة الرازي : سمعت أحمد 
أبن حنبل- وذ كر عنده إبراههم بن طهمان » وكان أحمد متكا من عبلة 2 
فاستوى جالساً وقال ‏ : لا ينبغي أن عد كر الصالحون فنتكي . وذكر 
أبو الوفاء بن عقيل في « الفنون » أنه كان مستنداً فأزال ظهره وقال : لا ينبغي 
أن يجري ذكر الصالحين ونحن مستندون » . 

وقد جلت القلوب على حب تقليد الصاحبين والسير على منوالهم » وعلى 
الرغبة في التأسي مهم والاقتداء بأفعالهم وأقواهم فلذا تراني أوردت ني تعليقاي 

من أقوال ووقائع العلماء والصا حين » والعابدين والمجاهدين » والزهاد والصابرين 
ما يتدفع بالمؤمن الموصول بإيانه إلى أن يتأسّى بهم » ويتشبته بسيرتهم » ويعمل 
بعملهم » وأن يزداد قوة وشكيمة” في دينه وجهاده وصبره وبلائه » وأن يكون 
خير خلف لير سلف » وكا قيل : 

وتشبهوا إن لم تكونوا مثتهلم إن التشبّه بالكرام قلاح 

ومجالسة” الصالحين » أو سماع | أخبارهم » أو قراءة” وقئعهم وسيّر هم: 

من أهم” مقاصد الحياة عند العقلاء الصّلحاء » فما تلحبتّب الدنيا للعاقل إلا 
لتكميل. صفاته » وتكثير حسناته » وتروده منها لآخرته » وني هذا يقول سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها : 
١‏ -لولا أن أحمل” أن أجهير حينا في اسيل الله..» نس دولولا متكايدة” 
الليل . يعبي قيام' الليل والعيادة”" ا ل .  “‏ ولولا 
مجالسة” أقوام يسنتقون أطايب الكلام كا يلنتقى أطايب التمر . 

وقد حرصت أن تن تضن تلك الا والشواهد 0 من الأمور 
الحادفة الي يحتاجها شبابنا وبناتنا في البيت والمجتمع » من التوجيهات الغالية » 
والأفكار الحادية » والأخلاق الواعية » لتكون هم عوناً 5 حضرهم » وزادا 
معهم في سفرهم » فما أحوج الطالب الشاب الأعزل الغريب »: الملحاربة 
بالمغريات من كل جانب » مع دفع تيار المجتمع الذي يعيش فيه إلى الانسياق 


+ 


ما أحوجه أن تُغْذءى فيه العقيدة المؤمنة » ويذكى فيه الخلق للد 
يشب فيه العمل” الصالح في الحو الفاسد » وينذ كر بسيرة السلف الأبرار » 
علط هه سد :ان حال ها لخطان . فما أشد” حاجة” الثشاب المؤمن 
في غربته » إلى مثل هذا الزاد الروحي السليم » ليتغذى به كل يوم غندوة "أو 


عشياً , فيتبقى محافظاً على شخصيته المؤمنة من أن تلذيبها مهرية” الحضارة 
الفائئة الحلا بة 4 وجلم من التردي في متساوىء أخلاق أهلها , الي تبدو 


زينتثها » وتخفى محتتها » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 


والله الكريم أسأل أن ينفع بها » ويكتب ها القبول » ويتجعلها في كفنة 
الحسنات ٠‏ عنده ©« يوم لا يُخزي الله” النني' والذن آمنوا معه » ذُورهم يتسعى 
بين أيديهم وبأبماهم » يقولون : ربنا أتمم' لنا ثورنا » واغفر' لنا» إنك على 
كل شيء قدير . يوم ترى المؤمنين اس ا اد 
وبأبماهم » بُشراكم اليوم” جنات تتجري من نحتها الأنبار خالدين فيها » 
ذلك هو الفون العظم» . والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


| وكتبه 
توويك 9 / من جمادى الأولى سنة١0141‏ عبد الفتاح أبو غدة 


غفر الله له 


. تقريظ الكتاب الطبعة الآولى من إمام من أثمة العصر العلامة . 
المحقق الكبير سماحة مفي الديار المصرية السابق الشيخ 


حسنين محمد محخلورف . حفظه الله تعالى ورعاه وأمتع به . 
بسانم 


إلى أخني وصديقي الأستاذ العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح ألي غدة أدام 
ألله توفيقه . 
وبعد فقد وصل كتابكم المبارك » تحمل أسمى المعاني الكريمة الصادقة » 
فجزاكم الله خيراً ولا حرمي من هذه الموداة السابغة . 

أما « رسالة المسترشدين » فكلما قرأننها أجد فيها لذة” واستمتاعاً » وكلتما 
قرأت تعليقكم عليها أجداه من الضرورة بمكان » لكمال النفع ب « الرسالة » ؛ 
فلله الحمد على ما وفّق وأتاح . 

ومع هذا كلمة” جرى بها القلم » أضعئها بين يدي « الرسالة » لتطلعئُوا 
عليها » فان شئم نشرها فلكم ذلك ... 

نص" الكلمة المغار إليها : 

السلام عليكم 0-0 الله وبركاته » وبعد فإني أحمد الله تعالى إليكم 2 | 
إذ وفقكم لخر -شالة المسرهدين » للإمام أي عبد الله الحارث بن أسد 
المحاسبي ٠‏ بتحقيقكم القيم الذي ألممتم فيه بما ينبىء عن غزير علمكم ودقيق 


/ 
بحذكم » وازدانتت به ١‏ الرسالة » ا وجمالا » وازدادت به نفعاً وكالاة » 
فجزاكم الله خير الحزاء عن العلم وأهله » وعن هذا الإمام الحليل الذي وصفه 
حجة الإسلام الغزالي بأنه حبر الأمّة في علم المعاملة » وله السبق"” على جميع 
. الباحثين عن عيوب النفوس » وآفات الأعمال » وأغوار العبادات . 


2 كان الإمام المحاسبي من الرعيل الأول من الصوفية: الصادقين » وكان 
إماماً في الحديث والفقه والكلام » وله ني علومها عداة” كتب ومصتفات » 
وأكثرها في التصوف وتهذيب النفس والزهد وآداب السلوك . 

والتصوف الإسلامي تربية” علمية” وعتَمّلية للنفوس » وعلاج لأمراض 
القلوب » وغرس” للفضائل » واقتلاع للرذائل » وقمع' للشهوات اتويت 
على الصبر والرضا والطاعات . 

وهو مجاهدة للنفوس ومكابدة لنزعاتها » ومحاسبة دقيقة لا على أعماها 
وروكها » وحفظ للقلوب عن طوارق الغفلات وهواجس الحخطرات » 
وانقطاع عما يعوق السالك في سيره إلى الله » وزهادة" في كل ما يلهي عن 
ذكر الله ويَعلّق' بالقلوب سواه . 

وهو معرفة لله ويقين » وتوحيد لله وتمجيد » وتوجله إلى الله وإقبال عليه 
وإعراض عما سواه » وعكوف على عبادته وطاعته » ووقوف عند حدوده » 
وتعبد” بشربعته » وتعراض” لنفحاته وهباته الي يتخص” بها أولياءه وأحبابه 
فضلا منه وكرما . ْ ل 


وخيلة الترل فيه قبل" تدوينه كفن" إسلامي وبعداه : أنه علم” وحكمة؛ 
وتبصرة وهداية » وتربية وهذيب ١»‏ وعلاج ووقاية » وتقوى واستقامة » 
01 ىو 4 إيما 9" 
وصبر وجهاد » وفرار من فتنة الدنيا وزينتها وابتعاد . 


وقد أشار إلى طرف من ذلك أبو محمد الجتريري بقوله في وصفه : 


إنه الدخول” في كل خلق سني » واللحروج من كل ختلق د[ 
التصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب . 

والأدبْ ‏ كا أشار إليه القشتيري في « الرسالة  »‏ : جماع' خصال 
الجير . وحاصلها : التفقه في الدين » والزهد في الدنيا » والمعرفة بما لله علد 
وجل من حقوق . 

وعن أني نصر السرّاج : الناس” في الأدب على ثلاث طبقات : 

أما أهل” الدنيا فأكثر آدابهم الفصاحة والبلاغة » وحفظ العلوم والمنظوم . 

وأما أهل” الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس ٠‏ وتأديب الحوارح » 
وحفظ الحدود » وترك الشهوات . 

وأما أهل” الخصوصية ( يعنى الصوفية ) فأكثر آدابهم في طهارة القلوب » 
ومراعاة الأسرار » والوفاءر بالعهود ( الي بين العبد وربته ) » وحفظ الوقت 4 
وقلة الالتفات إلى الحخواطر » وحسنٍ الأدب 5 مواقف الطلب وأوقات 
الحضور ومقامات القَرب . انتهى 

فالتصئف كا ترتى : للب عر وروحها » وثمرثها وحكمتها . 
وقد قال سيد الطائفة الجنيد : علمنا هذا مقيد, ' بالكتاب والسنة » ومن م 
يفظ القرآن » ولم يكتب الحديث لا يقتَدى به في هذا الأمر » والطرق 
كلها مسدودة على الجلق إلا على من اقتفى أثر الربسول صل الله عليه وسلم . 

وقد اختّص” هذا النوع” من العلم الشرعي ني عصر التدوين ‏ "كما أشار 
إلددان خلتوت ق ٠‏ مقدحه حراس ر ( التصوف أو عم الحقيقة ) » كما 
اخقّتص” النوع الآخر منه الخاص * بالأحكام الفرعية في العبادات والمعاملات 
باسم ( الفقله أو علم الشريعة ) . 

وقال بعض الصوفية في بيان ترابط هذين العلمين وتعاونهما في تكوين 
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شخصية المسلم الكامل ظاهراً وباطناً » حساً ومعنى كاد 2 وروا ( حقيقة” 
بلا شريعة باطلة » وشريعة” بلا حقيقة عاطلة » . فهما للمسلم كجناحي 
الطائر » لا يستقل” بأحدهما دون الآخر . 


ذلك هو التصوف النقي من الشوائب 3 الذي لم يخالطه زيغ ولا شطط » 
ولا جهل ولا ابتداع . وهو تصواف العلمام والنّساك العارفين بالله » القائمين 
على حدوده » المتمسكين بشريعته » أمثالر أني سعيد الحسن البصري المتوق 
سنة 1١١‏ » وأني إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي المتوق سنة ٠» ١١5‏ وأني 
سليمان داود بن تصير الطائي لمتوفى سنة 2160 وأ علي الفتضيل بن عياض 
الحراساني المتوق بمكة سنة 1417 » وأني محفوظ معروف بن فيروز الكرخي 
المتوق ببغداد سنة 7١١‏ . 

وأمثال أني نصر بشّر بن الحارث الحاني المَروزي » ثم البغدادي 
المتوى سنة 777 » وأني عبد الله الحارث بن أسّد المحاسبي البصري » صاحب 
هذه الرسالة « رسالة المسترشدين » » المتوق سنة 7847 » وأني الفيض ذي النون 
المصري المتوى سنة 740 » وأني الحسن سَرِيّ بن المخدّس السقتطي المتوى 
سنة 761 » وأني زكريا يحبى بن معاذ الرازي الواعظ » المتوق بنيسابور سنة 
مه 2 وأني و أحمة بن عيسى اراق البغدادي » المتوق سنة ل/الالا » 
وأني محمد سهل بن عبد الله لسري ء المتوق سنة 186 » وأني القاسم الجتيد 
البغدادي شيخ الطائفة المقدام » المتوى سنة 391 . 

وأمثالر أني محمد روم بن أحمد البغدادي » المتوق سنة 7ه" ع وأني 
العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء المتوق سنة 04" ء وأني محمد أحمد 
بن محمد الجتريري » المتوى سنة #1١‏ » وأني القاسم عبد الكريم بن هوازن 
الفشير ي صاحب ١‏ الرسالة » المشهورة » المتوق سنة 456 » وحجة الإسلام 
أني حامد محمد بن محمد الغزالي » صاحب ١‏ الإحياء » المتوق سنة 0ه . 


وأمثال أني محمد عبد القادر الجيلاني المتوى سنة 501 » وأني حفص 
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عمر بن محمد السهْرور'د ي » صاحب ه عوارف المعارف » المتوقى سنة 589 » 
والإمام أني الحسن الشاذلي علي بن عبد الله » المتوى سنة 585 » وأني العباس 
أحمد بن عمر المراسي » المتوقي بالإسكندرية سنة 585 » وأي الفضل 
الل ل 
اليم المتوى سنة 78١‏ . 


وأمثالٍ السيد عبد الله بن ا الحداد الحضرمي » المتوي بحضرموت 
سئة ؟٠٠0‏ 2 وشمس الدين الإمام حمد بن سال الحفي 3 المتوق بعصر 
سنة 1١81‏ ء وأني البركات أحمد الدارد ير العتدّوي المالكي المتوى بمصر 
سنة ١٠١١‏ وغيرهم ممن لا يتحصيهم العدا » من المتقدمين والمتأخرين من 
أعلام أغة التصوف العارفين » في ممختلف العصور رضي الله عنهم أجمعين . 

وهؤلاء الأنمة وأضرابهم كلام جيد رصين » وحكم شافية » ومؤلفات 
قيّمة في الأصول والفروع » والأعمال النفسية وأخحوال القلوب وخطراتها » 
وأخطارها وعلاجها » وني الآداب والأذواق والمواجيد » والأحوال النفسية 
والمجاهدات » على تشداد من بعضهم في الساوك وتفاوت حسبة تفاوت 
أقدارهم في م والذوق و العرفان . 

وجميعهم إغا بتهدرون في ذلك عن كتاب الله وهدأي النبوة » وما 
روي عن العارفين من أثمة الإسلام من أقوال وأعمال وأحوال . 


ست هم 


هذا هو التصوف الصادق الذي مل سمع الدنيا وأعيلتتها قبل” عصر 
التدوين وبعده 4 وهؤلاء 0 هم الصوفية حقاً حم 34 الصادقون قول” 
وفعله” » ومنهم المحاسبي” رضي الله عنه ١‏ 
التصراف المنتتحّل : ظ 

وهناك تصوف زائف انتحله قدياً فثاء* من الناس 03 أشريُوا تعاليم” 
الباطنية الحوليّة » وتدثروا بدثار الصوفية » اجتذاباً للعامّة » وتغرير 
وتخداعا وتلبيساً » ودّسوا في التصوف إلحادتهم ومقالاتهم الشنيعة” في الدين 
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إضلالا” للمسلمين » هؤلاء ليسوا من الصوفية ولا النصوف في شبيء + ويسنكرهم 
كل الإنكار أولئبك الأعلام الذين ذكرناهم وأضرابتهم ؛ ويحسبونهم أدعياء 
قي نسب مزورين » وزنادقة” ملحدين . 

وقد كشف تخحبتهع > وفتد” مزاضمهم نهم » وأبطل” تصوفهم كثير من 
الأنئمة ؛ ومنهم شيخ الإسلام ابن” تيمية والإمام” ابن القيم رضي الله عنهما . 

وهناك آخرون انتسبوا إلى الصوفية زوراً » واتخذوها سمة" وحرفة » 
وتواربوا فيما بينهم بدا وشعارات زائفة » وتقاليد منكرة » برأ منها التصوف 
وأعلامه من أولي العلم والبقين . 

وهؤلاء كذلك .أدعياء” : في التصوف دخلاء و في الصوفية » مبتد عون 
عوك 

وإحقاقاً للحق » وإنصافاً للصادقين : يحب أن لا يحمّلوا أوزات أولئك 
الأدعياء المبطلين ؛ وأن لا طق القول في ذم التصوف والصوفية » بل 
يُعطى كل فريق حقه من المدح أو الذم » ومن الترغيب أو التحذير » دون 
ا ل 

وإنما أفضنا في هذا البيان ليتعرآف القارىء أن الإمام المحاسي صاحب 
« الرسالة » وأمثالته من الصوفية : إنما هم من أولئتك الصوفية الصادقين ي 
مهجهم وأقوالهم وعلومهم . 

وي ١‏ رسالة المحاسبي » : دليل على ما ذكرنا » وفيها : تربية للنفوس » 
ومبذيب الطباع الس اا و و ا للخاض 
الأستاذ المحقّق » الذي له الفضل” و ني تر هذا الثراث العظم وشرحه » 
تفع الله هما : وأجزّل مثوبتتهما آمين . 
القاهرة في " / جمادى الآخرة سنة 9م١٠‏ كتبه 

حسنين محمد مخلوف 
مفي: الديار المصرية السابق وعضو جماعة كيار العلماء 


سابسامراتم 


تقدمة الطبعة الأول : 


الحمد لله ولي كل خير وهداية » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الداعي إلى أفضل طريق وغاية » ورضي الله عن أصحابه مصابيح الهدى 
والدين » وتابعيهم السالكين مبجهم القويم بإحسان . 

أما بعد : فمن أشدا ما يحتاجه الناس” في هذا العصر : العناية” بالروخ ؛ 
والفهم' للدين , والعمل” به ء وقد تبأ هذا للسّلف الصالح على الوجه الأوفى » 
فطاب مجتمعئهم » وصلح سلوكهم» وكثر خيرهم » وقل” حرام كرا 
لأنفسهم في دنياهم وأخراهم خيرا . 

وقد ترك أولئك السلف الصالحون آثارَ خير وعلم ترشد التاممين » 
وترداهم إلى اللحادة إذا ضلوا الطريق فألتفوا الكتب والرسائل في فضائل 
الأعمال وتزكيتها » وني إصلاح النفس وتنقيتها » ترغيباً وترهيباً » حى قيل 
فيهم لكثرة ما قاموا به من تأليف وتصنيف » ونحذير وتعريف : ٠‏ ما ترك 
الأوّل” للآخر ). 

ومن أطيب ما ترك الأول" للآخر آثار الإمام الشيخ ألي عبد الله الحارث 
ابن أسّد المحاسبي الزاهد » الواعظ الفقيه » المحدث المتكلم » الناصح الآمين » 
الداعي إلى الله بقلبه وقالبه » ولسانه وقلمه . 

ولقد أوتي أبو عبد الله إخلاصاً ناصعاً » وقلبا مشرقاً » وبياناً ناطقاً » 

مع التقوى واالحوف من الله تعالى . وهاتان الكلمتان جزلتان يُ النطق ‏ 
ا » ولكنهما كانتا ني قلب أني عبد الله أوسمّ من الدنيا وأيقظ من 
الحياة » وقد فرغ قلب أني عبد الله من الدنيا فراغ من أيقن أن ليس بينه وبين القبر 
إلا ساعة » فلذلك قام يذ كر الناس” بلسانه وبيانه » كأنه يرى اللحنة ونعيمها » 
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والنار وجحيمها » حبى كان كا قال مالك بن” دينار رحمه الله تعالى : « لو 
ونحَدت أعواناً لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها : يا أيها الناس النار ! 
النارٌ ! » . 

وقذا سلك آبو عبد اللات جزل الله مدوايتة ب فى عضن كته نلك 
الإطناب والإسهاب حى لم يدع زيادة لمستزيد » وسلك في بعضها مسلك 
الحزالة والإيجاز » مكتفياً بقصير الكلام عن طويله » وبقليله عن كثيره » اعتماداً 
منه على توجهٍ نفس المسترشد الممتوصف » المستهدي المتلهاف . 

فألّف هذه الرسالة الي سماها : «١‏ رسالة المسترشدين » » وأودعها غالي 
لصح وأطيب: الإرشاد » وأو الموعظة » وأجلى انيه والإبقاظ » وأخلص” 
القول . والبيان والتوجيه » في مل مكتوزة . بالعلم وا معاني ؛ تفهم سريعاً » 
وتتقرأ سريعاً » ولكن لا يستفيد” مها قارنما عام الفائدة إلا إذا قرأها في أناةر 
وتدبر تام » جملة" جملة » كالذي يكل الثشيء وباتى به ليحفظه ويستظهر 
ويتدبره . 


هذه الرسالة كانت ( محخطوطة #-غنداي 6 تبسر الي اقتناؤها من سنوات 
بعيدة » فلما قرأتثها من قريب رأيتها حاوية” جامعة ٠‏ وافية” بارشاد السالك 
للخير والباحث عنه . فألزمت نفسي نشرها » وإخراجتها للناس » إشاعة” 
لنفع بها والاستفادة من إخلاص مؤلّفها وصلاحه ‏ وبالغ ورّعه وعلمه : 
وصدق تذكيره بالله تعالى » رحمه الله تعالى ورضي عنه . 

والمخطوطة الى عندي منها واضحة” الخط ٠‏ بينة” الكلمات » يندا 
فيها الغلط جداً » وعليها آثار المقابلة والتصحيح في غير موطن » تبلغ صفحانما 
صفحة من القطع الصغير » ولا تاريخ لكتابتها » وقد كنتبت في زمنر 
متآخر » أقدار أنها كيت بعد الألف من الهجرة » ولم يذكرٌ منها اسم 
كاتبها » إلا أنه جاء في الصفحة الثالثة منها بخط منقوط برأس لقلم قل 
صغيرة متتابعة » تألف منها ايل التالية : «كتبها أحمد ابن الحاج إسماعيل ). 
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وعلمت أن" ني ٠‏ معهد المخطوطات العربية » بالقاهرة نسخة” مخطوطة 
من هذه الرسالة » مصورة عن نسخة في مكتبة البلدية في الإسكندرية ورقمها 
فيها : ( 074 / "م١‏ . ج ) » فصوّرئها » فاذا هي نسخة” مغربية اللحط » 
تقع في ١4‏ صفحة من القطع الصغير الناعم الكلمات المأراصّة » مضبوطة" 
بالشكل في كثير من كلماتها » غير أنها كنسختي لا تاريخ عليها لكتابتها , 
ولا ذكر لاسم كاتبها أيضاً » وقد جاء في ١‏ فهرس المخطوطات المصورة » 
لمعهد إحياء المخطوطات العربية ١‏ : 154 أنها و كتبت في القرن الثاني عشر » . 

فقابلت بينها وبين نسختي بمعاونة ابن أخي الشابّ الناهض المجد” النابه 
الأستاذ الشيخ عبد الستار أبو غدة » أدام الله عليه توفيقه » وزاده في العلم بسطة 
وقوة . واستفدت منها كثيراً في استكمال بعض الجمّل وتصويبها » وأشرت 
في بعض المواطن إلى المخالفات الواقعة بين النسختين في الحاشية » وهذه 
النسخة عند الإشارة إليها أسمّيها : النسخة المغربية . كما أ سمي نسخي : 
الأصل . وإذا اتفقتا قلت : في الأصلين . 

واستكمالا” للإفادة منها علقت عليها ما يزيدها بيانً ونفعاً » ووضوحا 
وفهماً » وعزوت الآيات الكريمة إلى سُوَرها وموقعها منها » وخرجت 
الأحاديث الشريفة » وترجمت المؤلتف ترجمة” مستوفاة » تعرف بمكانة 
الإمام المحاسبي الذي مط حقته من التعريف عند طبع كتابيه : « التوهم » 
و ١‏ الرعاية » » وقدمثها بالإهداء إلى روح ابن أخني الشاب النقي عبد اهادي 
أبو غدة الذي أدركه أجلّه ني ريعان شبابه وما تم" له عشرون ربيعا . 

الهم عرّضْه” من شبابه في ابلحنة'ء واختم لنا وله بالحسنى وزيادة » 
وتقبّل' عملي هذا » واجعله خالصاً لوجهك : محفوظاً عندك » أنتفع به يوم” 
القدوم عليك »8 يوم لا ينفع مال” ولا بنون » إلا من أتى الله بقلب سلم 4 . . 


حلب ١/من‏ جمادى الأولى سنة ١45‏ وكتبه 
عبد الفتاح أبو غدة 


ترجمة المؤلف 


هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسي » البصري المولد » البغدادي ‏ 
المتزل والوفاة » الإمام العارف الناطق بالحكمة . عديم” النظير في زمانه ورعاً 
وعلماً ومعاملة” وحالا » أحد الزهاد المتكلّمين ني العبادة والزهد والمواعظ . 
وعدرف بالمحاسيبي لكثرة محاسبته لنفسهء ول يعرف تاريخ ولادته» وكانت 
وفاته ببغداد سنة 84> رحمه الله تعالى . 
روى الحديث عن يزيد بن هارون وطبقته » وأخذ عن الإمام الشافعي » 
كا ذكره أبو منصور البغدادي في « أصول الدين » ص 08" . وروى عنه أبو 
العباس بن مسروق ؛ وأحمد بن الحسن بن عبد الحبار الصوي ٠‏ والشيخ 
الإمام الجنيد » وله معه حكايات مشهورة ء وإسماعيل بن إسحاق السراج » 
وأبو علي الحسين بن يران : وأحمد بن القاسم بن نصر » وأحمد بن عبد الله 
ابن ميمون وغيرهم : 
كان رحمه الله تعالى ناسكاً عابداً » وصوفياً زاهداً » وفقهياً ومتكلماً » 
وواعظاً مبكياً » ومحداثاً راوياً » أوتي فصاحة لسان » وبراعة” بيان» ونصاعة” 
جنان » حتى إذا حداثك عن الشيء ترغيباً أو ترهيباً جلك كأنك تراه رأي 
العين » وتحس” به إحساس” الباشر له » ولا بتَنفتصم' عنك حديكه” إلا 
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وقد أقنعك بالحجة » وألبَسّك اليقينَ بما يقولء وما يقول أبو عبد الله إلا 
خيراً ونصحاً . 

تشهده فيما يكتب مستوفيآ الطرات واللحلجات ع وقائماً بالنذارة 
قيام” صدقٍ ويقين وافشاهذة + وكير ا أركاك فيا تاجالكه .تيد ىلك 
إشفافئه عليك من ألنار وأهواللها » ؛ فيما وليك من نصح ويخلصلك من 
موعظة . وربما يُطيل إليك النتفتس” في الإقناع عابتعرك إن ننه بر تركه : 
إطالة” الأب الرحيم الخائف الوجل على ولده من شديد العذاب © 


ولقد كان أبو عبد الله رحمه الله - يستنفد كل وقته في الخير » 
إما تذكيراً » وإما تأليفآً » وإما عبادة” بين يدي الله عر وجل ء حتى لا يفوت 
تفّس” من أنفاسه إلا وقد أدى وظيفته من احير والطاعة لني بوجو اثواننا 
عند الله تعالى . 


ولذلك كشرت تصانيفه وكتبه » نقل الشيخ تاج الدين ابن السببْكي 
و اع وري 1 ل و 1ت 
ماي مصتّف » . وأغلبها ني الزهد والسلوك والتصوف ٠»‏ وكثير” منها في 
أصول الدين والرد” على المعتزلة والرافضة والقدرية وغيرهم من المخالفين » 
وبعضها في الفقه والأحكام . وكتبله حاغل كرنا - كثيرة الفوائد جمة, 
المنافع. » وخاصة” كتبه فى علوم التصوف وتزكية النفس والروح تعد 
أصولا” لكل" من صتّف فيها بعده حتى الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه . 

قال :طيخن الإمام ميد زاهده الكرتري رخي اله الى : لقد كان أثر 
الإمام المحاسبي على الإمام الغزالي كبيراً » لقد تبن الغزالية كتاب « الرعاية » 
في كتابه : « الإحياء » 


(1) تجحد مصداق هذا في كتابيه 3 « الرعاية » و « التوهم »م 01 فمليك بقراءتهما ليلين قلبك وتدمع عينك » 
وتدرك من أحوال نفسك وآخرتك مالم تكن تعلم . 
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وقال العلامة المناوي في ترجمة المحاسبي ني « الكواكب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية » 7١8 : ١‏ : « قال التميمي : هو إمام المسلمين في 
الفقه والتصوف والحديث والكلام . وقال غيره : له المصتفات النافعة الحمة 
بحيث تبلغ نحو مائي مؤلّف » وناهيك بكتابه : « الرعاية » » وكتبه في هذه 
العلوم أصول" لمن صتّف فيها . قال في ١‏ الإحياء » : المحاسبي حبر الأمة 
في علم المعاملة » وله السّبق' على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات 
الأعمال وأغوار العبادات » وكلامنه جدير بأن يُحكى على وجهه 370 . وقال الحافظ 
ابن حجر في ولكته على ابن الصلاح» : «والمحاسبي من أنئمة الحديث والكلام ). 

وكان له بي تدوين علمه وإنشاء تآليفه طريقة” غريبة » حكاها الحافظ 
أبو تَعَهم في ترجمته في « الحلية » ٠‏ : 4لا فقال : « قال الجنيد : كان 
الحارث المحاسبي يجيء إلى منزلنا ويقول : : اخرج معنا تُصْحِر ب أي إل 
الصحراء - فأقول له : تُخرجي من علزلتي وأمّي على نفسي إلى الطرقات 
والآفات ورؤية. الشهوات ؟! . فيقول : اخخرّج معي ولا خوف عليك » 
فأخرج معه فكأن” الطريق فارغ من كل شيء ؟ لا نرى شيئاأ نكرهه ٠‏ فاذا 
حتصلت في المكان الذي يتجلس فيه قال لي : سَلدي ٠‏ فأقول له : ما عندي 
يقال أسألاكق : فيقول لي : سني عما يقع في نفسك : فتنثال علي السؤالات 
فأسأله عنها ا ا ل كي 50 

نبض الشيخ المحاسبي في تدوين أحوال النفس وتزكيتها وبيان عيوبها 
في وقت مبكر : في ختام القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للهجرة » وكان 
هذا العهد يزخر بالاشتغال بالحديث رواية” وحفظأ وكتابة” وارنحالا” في طاء 
وتحصيله . وكان لأولئك المحدثين والرواةنظرةٌ ناقدة حادة . لكل” من 
تحوّل عن طريقتهم . وسلك مسلكا آخر في العلم . فقيهاً كان أو مذكراً 
أو متكلماً . 


)000( نقل كلام الإمام الغزالي وثثاءه على المحا بي 4 الشيخ ابن عباد النفزي 5 )0 شرح الحكم «( لابن 
عطاء اله الإسكندري » ص ** عند قوله : « أصل كل معصية وغفلة وشهوة : الرضا عنالنفس » . 
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. وهذا لقي الشيخ أبو عبد الله المحاسبي انتقاداً شديداً من معاصريه الراواة 
والمحدثين » الذين يرون العلم كل العلم رواية الحديث سنداً ومتنا لا 
بحثاً وفقها » ويترون إعمال الرأي في فهم الأثر خروجاً عليه » فاذا بَلَغْهم 
عن عالم . أنه تكلم في مسئلة باحثا مجتهدا . أو متكلم ‏ 0 
صفات الله قولا” ؛ أو مذكّر تحدّث عن حال النفس كاشفاً منقبآ : 
لكك شيم ا قرا نا ا .فر ارط ليا لال 
الذي اتصف به في نظرهم ” " » وني كتب الحرح والتعديل وقائع غير قليلة 
من هذا النمط 9 ,. 


ولذا قال الحافظ الذهي قُ ترجمة المخاميي 3 2 ميزان الاعتدال » 
١99 + ١‏ ب ,"٠١٠١‏ : ( والمحاسبي العارف عاخن التواليف: ضَدوق” قُ 
نفسه » وقد نقموأ عليه بعض تصوافه وتصانيفه » ٠.‏ انتهى . 


فلا غرابة أن نحد الحافظ أبا زرعة” الرازي رحمه الله تعالى ينتقد” الشيخ 
المحاسبي” وكتبه” وطريقته أشد انتقاد » تمشياً منه مع بيئته الحديثية التي 
يحياها وتموج من حوله موجاً » رَوَى الحطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » 
5١6 : 8‏ بسنده إلى سعيد بن عمرو البترذاعي قال : « شهدت أبا زْرعة - 
وقد سكل عن الحارث المحاسبي وكتبه ‏ فقال للسائل : إياك وهذه الكتب ! هذه 


)20( يي ( معجم الأدباء » لياقوت في تر جمة الإمام الشافعي رضي ألله عنئه /لا١1‏ : 5844 « عن مصعب 
الزبيري قال : كان أبى والشافعى يتناشدان » فأتى الشافعى على شعر هذيل حفظاً » وقال : 
لا تعلم بهذا أحداً من أهل الحايث » فانهم لايحتملون هذا !» . 

وقال التاج السبكي في « قاعدة في الحرح والتعديل )») ص #2 ؟ (١ا‏ وما ينبغي تفقده عند الخرح 0 

الحلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأصحاب الحديث ٠»‏ فقد أوجب كلام بعضهم في بعض » 
51 تكلم بعضهم قي حق الحارث المحاسي وغيره 2 أي وكلام” من تكلم فيه مردود لأنه بياعث 
المثافرة الواقعة بين المحدثين والصوفية . 

(١؟)‏ انظر شواهد ذلك وأمثلته في رسالي : « مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين 
وكتب الخرح والتعديل . 


٠ 


كتبُ بدع وضلالات !! عليك بالأثر » فانك تجد فيه ما يغنيك عن هذه 
الكتب . 

قيل له : في هذه الكتب عبرة » قال مم يكن د في كتاب الله عبرة” : 
فليس له في هذه الكتب عبرة » » بلغكم أن" مالك بن أنس : وسفيان التووف + 
والأوزاعي 2 والأنمة المتقد مين : : صتفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس 
وهذه الأشياء ؟! هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم ‏ أي أهل الحديث ‏ : 
يأتونا مرة بالحارث المحاسبي : ومرة” بعبد الرحيم اد يلي ؛ ومرة” بحاتم الأصم . 
ومرة بشقيق ! ثم قال : ما أسرع الناس" إلى البدع ؟! » . انتهى . 


يه 


ويعلل الحافظ ابن رجب الحنبلي نهي أبي زرعة وألحيك وغيزهها عن 
مسلك الحارث المحاسبي تعليلا” آعدر غير الذي أسلفته” » فيقول رحمه الله تعالى 
ني كتابه : ٠‏ جامع العلوم والحكم » ص 78؟ عند حديث « استفت قلبك 
وإن أفتاك المفتون » : « وإنا ذم يي ار المتكلمين “عل الوسارعي 
والخطرات من الصوفية : حيث كان كلامهم في ذلك لا يتستند إلى دليل 
شرعي ٠‏ بل إلى عجرد أي وذوق » 00 ا في مسائل الحلال 
والحرام بمجرد الرأي من غير دليل شرعي )6. 

وقال الحافظ ابن رجب في ١‏ المناقب » : ومن البدع البي أنكرها أحمد 
في القرآن : قول من قال : إن الله تكلم بغير صوت » فأنكر هذا القول” 
وبدع. قائله . وقد قيل : إن الحارث المحاسبي إتما هجره أحمد لأجل ذلك » 
اقهى د قالة ألو العاس "روعي #دوهةا نيقي قدي السزد هو الخاررك 
المحاسبي : فِذكروا أن الحارث المحاسبى تاب من ذلك ٠‏ واشتهر علماً 
وفضلا” » وحقائق” وزهداً » . انه عن كات « شرح الكوكب المئير » 
في أصول الفقه الحنبلي ٠‏ لتقي الدين الفتوحي : من ضميمته المتممة له ص ١95‏ . 

قال عبد الفتاح : وهذا يفيد أن انتقاد الإمام أحمد للمحاسبي » إتما 
كان بسبب دخوله في مسائل من ( علم الكلام ) فحسب » ويشهد لذلك ويعززه 


ل 


ما قاله االخحطيب البغدادني رحمه الله تعالى في « تاريخ بغداد ) م : 5١5‏ : 
و وكان أحمد بن حنبل يكره الحارث نظره في ( الكلام ) وتصانيفه الكتب 
فق و الناس عنه ») . 


ب 7 

: 9" : « اعلم أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان شديد النكير على من 
تكلم في علم اكلام » خوث أن َم ذلك إل ما ل يبني » ولا شك أ 
السكؤت عنه ما لم تداع إليه الحاجة” 'أولى . والكلام” فيه عند فَقئد الحاجة 
بدعة © », وكان الحارث المحاسبي قد تكلم في شيء من مسائل الكلام . 
قال أبو القاسم النصر آبادي : بلغي أن أحمد بن حنبل هجره بهذا السبب » . 

قلت : وهذا قد يقع بين العلماء في كل عصر ومصر » اجتهاداً منهم في 
عاتن به عاد لكا عن قاع الأول 1ك سأر خياد . أما ما 
رواه الحطيب وغيره من أن" الحارث: المخابي: تكلم في شي من علم الكلام 
فهجره الإمام جد بدي ب ادر الخارك - اتعشدب العامة للإمام أحيلدت 
في دار ببغداد ومات فيها ؛ ولم صل ' عليه إلا أربعة' نفر : فمستبعتّد” ثبوتثه 
وصحّه » وقد أشار إلى ذلك الحافظ الذهبي في « الميزان » ١‏ : 199 فقال : 
« هذه حكاية” منقطعة » . ١‏ 

على أنة التاج ابن السبكي قد قال كلمة” من أطيب الكلمات وأعدلها 
حين تعرض لا قيل فيما جترى بين الإمام المحاسبي. والإمام أحمد » حتى لقد 
جلها الإمام” عبد الحي اللكنوي قاعدة” من قواعد الحرح والتعديل » وخحتم” 
بها كتابه : ١‏ الرفع والتكميل في الحرح والتعديل » . 


)١(‏ قال المناري في « فيض القدير » 4 : 4١‏ : د قال ابن عربي : علم الكلام مع شرفه لا محتاج 
إلية أكثر الناس » بل رجل واحد يكفي منه في البلد » مخلاف العلماء بفروع الدين فان الناس 
يحتاجون إلى الكثرة من علماء الشريعة » ولو مات الإنسان وهو لا يعلم: اصطلا ح القائلين بعلم 
النظر كالحوهر والعرض والحسم والحسماني والروح والروحاني : ل يسأله الله عن ذلك ٠‏ فاتما 

يسأل الناس عما وجب عليهم من التكليف بالفروع ونحوها ». 


نف 


.وتلك الكلمة” قولّه رحمه الله تعالى في كتابه « طبقات الشافعية )7 : وم 
في ترجمة ( المحاسبي ) بعد أن ذكر التنافر بين أحمد والمحاسبي : ٠‏ ينبغي لك 
أما المترقة أن تلم سما ” الأدب مع الأثئمة الماضين » وأن لا تَنْظُنَ إلى 
كاوم يعضهم في يعض .91 ذا أت بيرهان واضح ٠‏ ثم إن" قدرت على 
اتأويل ونحسين الظن” فداونتك » وإلاة فاضرب صفحاً عمّا جرى بينهم + 
فانك لم تتُخلدّق لهذا » فاشتغل' بما يتعنيك ودع ما لا يتعنيك . ولا يزال طالب 
العلم عندي نبيلا” حبى يمخوض” فيما جرى بين السلف الماضين ٠‏ ويقضي 
لبعضهم على بعض . 

فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتّفّى بين أني حنيفة وسفيان الثوري » 
أو بين مالك وابن أي ذئب 5 أو بين أحمد بن صالح والتساني 4 أو نين 
أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي . وهلم” جر إلى زمان الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام والشيخ تقي الدين ابن الصلاح » فانك إن اشتغلت بذلك 
خشيت عليك الحلاك » فالقوم أثمة" أعلام » ولأقوالهم متحامل ربا لم 
يُفهم بعضلها . فليس لنا إلا الغرضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم » 
كا يُفعل فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم » . انتهى 


وروى الحطيب أيضاً 4 : 7١4‏ بسنده إلى إسماعيل بن إسحاق السراج 
قال : « قال لي أحمد بن حنبل يوماً : يبلغني أن الحارث - يعني المحاسبي ‏ 
يكثر الكون” عندك ٠‏ فلو أحضرته منزلك » وأجلستي من حيث لا يراني 
فأسمع كلامه ؟ فقلت : السمع والطاعة لك يا أبا عبد الله » وسرني هذا 
الابتداء' من أني عبد الله » فقصدت الحارث وسألته أن بحضرنا تلك الليلة » 
قلت : وسان” أصحابك أن يحضروا معك ٠‏ فقال : يا إسماعيل فيهم كثرة » 

فلا تزدهم على السب عتصارةر الددهن - والتمر وأكثر منهما ما 
استطعت » ففعلت ما أمرني به . 


وانصرفت إلى أي عبد الله فأخبرته » فحضر بعد المغرب » وصعد 


الف 
غرفة في الدار » فاجتهد ني ورْده إلى أن فرغ » وحتضر الحارث وأصحابه 
فأكلوا » ثم قاموا لصلاة العتمة ‏ العشاء ‏ ولح يصلوا بعدها » وقعدوا 
بين بدي الحارث وهم سكوت لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف 
الليل » فابتدأ واحد” منهم وسأل الحارث عن مسئلة » فأخفة في الكلام » 
وأصحابه يستمعون كأن” على رؤوسهم الطير ء فمنهم من يبكي » ومنهم 
من يزعق » وهو في كلامه. 0 

فصعدت الغرفة لأتعرّف حال” أني عبد الله - أحمد بن حتبل افوجدانه 
قد بكى حى غشبي عليه؛ فانصرفت إليهم ولم تزل تلك حالهم حبى أصبحواء 
فقاموا وتفرقوا » فصعدت إل أني عبد الله وهو متغير” الخال » فقلت : 
كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله ؟ فقال : ما أعلم” أني رأيت مثل” هؤلاء 
الوم » ولا سمعت في علم الحقائق مثل” كلام هذا الرجل ٠‏ وعلى ما وقفت 

من أحوالهم فإني لا أرى لك صحبتهم » ثم قام وخخرج » . انتهى. 

قال الشيخ تاج الدين ابن السبكي في « طبقات الشافعية » ” : 4١٠‏ والحافظ 
بن حجر في « تبذيب التهذيب »” : م٠ ٠‏ : و إنما ناه أحمد عن صحبتهم 
لعلمه بقصوره عن مقامهم » فالهم في مقام ‏ ضيق لا يسلكه كل أحد » 
ا ل ل لي 
الأول . 


ونقل" الإمام ؛ إن ملع الخثيل في كانه والفروع »0 : ا" الحملة 
الأخيرة من هذا الخير : (ما أعلم أني رأيت مثلهم . .. ) ثم أتبعها ,١‏ بن" مفلح 
بقوله . : « وقد نهى أحمد عن “كتابة كلام متصون بن مان + (والاستماع 
للقاص" به » قال أبو الحّسّين :. لثلا يلهو أي يُشغّل به عن الكتاب والسنة » . 
ويقول الحافظ ابن كير ف « البداية والنهاية » في ثر جمة الإمام أحمد 


٠‏ : ٠ظ#”‏ بعد أن ذكر هذه الحكاية : « قال البيهقي : يحتمل أن أحمد 
كره له صحبتهم لأن الحارث بن أسد وإن كان زاهداً فانه كان عنده شي ء 


- 


>" 


من علم الكلام » وكان أحمد يكره ذلك . أو كرهة صحبتهم من أجل أنه 
لا يطيق سلوك طريقتهم وما هم عليه من الزهد والورع . 

ت - القائل” ابن” كثير - : بل إنما كره ذلك لأن في كلامهم من 
التقشف وشدة السلوك الي لم يترد بها الشرع » والتدقيق والمحاسبة الدقيقة 
البليغة : ما لم يأت بها أمر . ولهذا لما وقف أبو زرعة الرازي على كتاب 
الحارث المسمى ب ١‏ الرعاية » قال : هذا بدعة . ثم قال للرجل الذي جاء 
بالكتاب : عليك بما كان عليه مالك والثوري والأوزاعي واللبث » ودع 
عنك هذا فانه بدعة » انتهى . ١‏ 


قال عبد الفتاح : والذي أراه أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما مهاه عن 
صحبتهم - مع أنه رآهم على خير - لأنه يترى سلولكة طريقته الي هو عليها 
وأفاتة” أمشّل- خيراً وأوفى هداية وحقاً . 

هذا على فَرضٍ صحة هذه الحكاية ووقوعها » إذ ترجا بها ما 
يلد غدع التفض” شكا فق حدونا » ولهذا قال الحافظ الذهي رحمة” الله عليه 
في « الميزان » بعد أن أوردها : « وهذه حكاية صحيحة السند » منكرة” » 
لا تق على قبي ؛ أستبعد وقوع هذا من مثل أحمد » . 

وقد تبيسن لك من كلام الذين أسلضت كلامتهم » وهم الأثمة ابن تيمية 
وابن رجب والحطيب البغدادي والتاج ١‏ لسبكي وابن كثير : أن نقد الإمام 
أحمد للمحاسي إغا كان - على الصحيح من أجل تكليه : 00 
( علم الكلام ) فقط . وأما مسلكه العباديّ فلا شي ء فيه » بل قد أثبى عليه فيه 
الشيخ ابن تيمية وغيره من الأنمة رحمهم الله تعالى . 

وعلى كل حال صحت الحكاية' أو لم نصح : إنها تنُصوّرٌ الروح الي 
0 ذلك العصر على من سّلك مَسْلك المحاسبي رحمه الله 
تعالى وإيانا . 


هك 


نعم ' هناك أمر آخمر اتتلقد على أني عبد الله المحاسبي رحمه الله تعاللى » 
مكن فيه ناقديه من نفسه » وهو إ رادأه الأحاديث الضعيفة وبعض الموضوعة 
في كتبه وتصانيفه » واعتماداه * عليها وجعلها ( أصولاة ) يبي على ما 

وهذا الشيخ الإمام أبو بكر بن العرني مع إجلاله له » واعتزازه به » 
وثنائه عليه أطيب الثناء : ما وسعه إلا أن ينقد منه هذه الناحية حيث قال في 
كتابه : « عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي » ه : ١‏ عند شرح حديث 
« الحلال بين » والحرام بين .. ( 

«وأججل من تكلم فيه عالمنا وكبيرنا * الخحارث ين أسيد . فمن الأصول_ 
الي زعم : قول” عطية السّعدي عن الني جاع : ولا يبغ العبدا أن 
0 ما لا بأس” به محافة” ما به بأس » (0 ٠‏ ونحو 

من الأخيبار » وأطال القول في ذلك » وأفاد فيما أعاد » وجداد فنما 
ريه ١‏ ولاج اديت ضتات وجوه لصون عله .ان وق 
عليها. علماء لخدي واس ولك رماوا بك ع الناللي احا اننا 
في الحديث كابن أي شيبة وغيره . 

والذي عندي في ذلك - والله أعلم ‏ ما رويناه عن أحمد بن حنبل : 
يتستجيز لين الحديث في أمر الوَرّع . ورضي الله عن البخاري الذي ل يدر 
أن يتعلق القلب ولم يرتبط الدين” إلا بالصحيح » وبه نقول 00 
لذعن أحيد فلا يكرت التتذى يلين اديت إلا فى المراعظ الى مر 
القلوب ٠»‏ فأما في الأصول فلا سبيل” إلى ذلك » . انتهى ملخصاً مصيما 
ما وقع فيه من نحريفات . 

وهذا المأخذا قائم” على أني عبد الله في كتبه لا يُمكن” التفصّي منه » 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « سننه » ه : 078؟ وقال : « حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه » 5 


5 


فان هذه الرسالة « رسالة المسرشدين » على صغرها : جاء فيها طائفة" من الحديث 
الضعيف » وبعض' الحديث الموضوع كا ستقف عليه في تخريجها . 

وقد مَرى تساهله” هذا إلى الشيخ أبي طالب المكي في ٠‏ قوت القلوب » » 
وإلى الإمام أني حامد الغزالي في « الإحياء » » وإلى سواهما من ألّف في التصوف 
وأحوال النفس . 

وأما ما يورده من ( الإسرائيليات ) فأغلبه” مما لم نؤمّر بتصديقه ولا 
بتكذيبه » ونجوز حكايته للعبرة والاتعاظ به . 


هذا » وللشيخ أني عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالى نَهنْج حسن” طينب ء 
وهو أن تصوفه الذي دونه في كتبه راعى دما جاه في الكتات والسلّّةر 
وأقوال. الصحابة وأعمالهم بحسب علمه وفهمه ؛ وما جد” 5 5 م 
وقفت عليه - شطحات أو شيئاً من التصواف الفلسفي ٠‏ إنما يقوم ره 
رحمه الله تعالى على الدعوة إلى تصحيح العلم _ والعمّل » ومراقبة الله تعالى » 
وتزكية النفس وتطهيرها من الآدران » وتقريبها من رضوان الله عزّ وجل” » 
والتغبير الخو : : 4 أرّ المحاسبي بكتب أو يتحداث إلا فيما تحته عمل © . 
وهذا منهج شرعي شريف » يتشكر عليه ويتاب به إن شاء الله تعالى . 


أما بيان” أي عبد الله المحاسبي فهو من الطراز الأول فصاحة” وسلاسة » 
وجمال” أداء وحسن” استيقاء » له قلم” سيال وبيان” أختاذ ع ولغة” ناضرة 
ي الذروة من الفصاحة والإشراق . وله في كتابه هذا وني كتابيه : « التوهم » 
ودال رعاية» جمّل” وقطم من الكلام ما يشيع من ترد ادها وسّماعها ٠»‏ لما 
حوات من د قّة التصوير وجزالة اللفظ ء وأخّذ القلب بمعناها والسمّع يمبناها. 


(1) قال الإمام مالك رضي الله عنه : « الكلام ني الدين - يقصد علم الكلام وما إليه - كله أكرهه » 
وم يزل أهل بلانا يكرهون القدر ورأي جهم وكل ما أشبهه » ولا أحب الكلام إلا فيما تحته 
عمل » فأما الكلام في الله فأحب إلي السكوت عن هذه الأشياء » لأن أهل بلدنا ينهون عن الكلام 
إلا فيما تحته عمل » . نقله القاضي عياض في « ترتيب المدارك » ” : ١07١‏ من طيعة المغرب . 


يك 


ولا غرابة في ذلك فقد كان أبو عبد الله ني العصر الذهي 3 00 1 
الماحظ وطبقته من فصحاء العر بية وأدبائها ا عاضر معروفاً الكرخي 
والسَّرِي السسّقتطي وبشراً الحاني من زهاد الأمّة: وصللّحاثها : فلا بدع 
أن يكون صاحب قلم وبيان , وروح وججّنان » راحمة الله عليه . 


طرف من أحواله وأقواله : 
من أحواله : 


١48 حكى ابن ظفَر المغرني في كتابه « أنباء تجباء الأبناء » ص‎ ١ 
: أن الحارث المحاسبي - وهو صبي - مر بصبيان يلعبون على باب رجل تمار‎ 
فوقف الحارث ينظر إلى لعبهم . وخرج صاحب الدار ومعه تمرات » فقال‎ 
للحارث : كثل" هذه التمرات » قال الحارث : ما تخبرك فيها ؟ قال : إني‎ 
» بعت الساعة تمراً من رجل فسقطت من تَمْره ققال : أتعرفه ؟ قال : نعم‎ 
فالتفّت الحارث إلى الصبيان الذين يلعبون وقال : أهذا الشيخ مسلم ؟ قالوا‎ 
. نعم ؛ فمر وتركه‎ 

فتبعه التمار حى قبض" عليه : فقال : والله ما تَنْفّلت من يدي حى 
تقول لي ما في نفسك مي ٠‏ فقال لاحي إن كنا سدا فا ب 
التمرات حى تتخلّص من تباعته .كا تطلب الماء إذا كنت عطشاناً شديدا 
العطش : يا شيخ تثطعم أولاد. اللي ن الس أي الحرام - وأنت مسلم ؟! 
فقال الشيخ : والله لا انّجرت للدنيا أبداً » . 

؟ - قال القتشيري ني « الرسالة» ص ١١‏ وابن” خملّكان ني ١‏ الوفيات » 
١‏ : 55 وابن حجر في « تمذيب التهذيب » ”5 : ه"١‏ وغيرهم : قال 
الجنتيد : مات أبو الحارث المحاسبي يوم مات ٠‏ وإن الحارث لمحتاج إلى 
دانئق فضة . وخلّف أبوه سبعين ألف درهم » فلم يأخذ منها شيئاً » ولا 
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حبّة" واحدة » لآن أباه كان يقول بالفدر ء فرأى من الورع أن لا يأخذ من 
ميراثه شيقاً .. 


٠»‏ حكى كل" من الحافظ أبي نعيم والحطيب البغدادي والشيخ القشيري 
والتاج ابن السبكي وغيرهم أن الشيخ الجديد وهو تلميق” الحارث المحاسبي 
قال : وكان الحارث كثي الضْر سبي ء الال شديد” الفقر - واجتازٌ في 
يوماً وأنا جالس” على بابنا » فرأيت على وجهه زيادة الضّر من الحوع ! فقلت 
له اعم لو دخلت إلينا نلت من شيء عندنا ؟ قال : أوتفعل ؟ قلت: نعم 
وتر قن للك وترل: 

فدخلت بين يديه ودخل معي » وعّمّدت إلى بيت عمي سريعاً ‏ وكان 
أوسع من بيتنا » لا يخلو من أطعمة فاخرة » لا يكون مثلّها في بيتنا - فجت 
بأنواع. . كثيرة من الطعام ٠‏ فوضعته بين يديه » فمد يده وأخذ” لقمة فرفعها 
إلى فيه » فرأيثه يلوكها ولا ينزدردها - أي لا يستطيع. بَلْعتها فوب 
وخرج وما كلمي ! 

فلما كان من الغد لقيتئه فقلت :ايا عم سررتي ثم تغلصلت علي 
قال :يا بني أمنًا الفاقة”' فكانت شديدة» وقد اجتهدت في أن أنال من الطعام 
الذي قدامته إلي » ولكن بيني وبين الله علامة : إذا لم يكن الطعام مرضي - 
بأن كان فيه شبهة - ارتفع إلى أنفي . مت لد 
تلك اللقمة في. دهليزكم وخرجلت ! » . 

زاد القشيري : « ثم قلت له : تدخل اليوم ؟ فقال : نعم » فقداآمت إليه 
ا ل ل ل 
مثل هذا ). ش | ٠‏ 

4 حك مور فت كر : 54 والمُناوي ني « الكواكب 
الدرية 7١19 : ١١‏ عن الحارث المحاسبي نفسه قال : « عملت كتاباً في 
( المعرفة ) » وأعجبت به ٠‏ فبينا أنا ذات يوم أنظر فيه مستحستاً له » إذ 
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دخل علي شاب عليه ثاب رئثة » وسللم علي, وقال : يا أبا عبد الله هل , 
لزنه اجن الندو عل الحلق ؛ أو حق” الخائق على الحق" ؟ فقلت له : 

حق” للحق على الحلق .. فقال “هوا أول أن يكننها لحيهها إقلت : بل 
حق للخلق على الحق . قال : هو أعدل من أن يظلمهم ! ثم سلّم علي وخرج . 
قال الحارث : فأخذت الكتاب وغسلتئه . وقلت : لد أتكلم في ( المعرفة ) 
بعدها أبدا , () 

ه ‏ ذكر أبو نضر السرّاج الطوسي في كتابه : « اللمَع وص 440 : : 
دخل أبو حمزة الصوني دار الحارث المحاسبي . وكان للحارث دار حسنة 
وثياب نظاف » وفي داره شاة ' مرغية . فصاحت الشاة مرغية » فشية أبو 
0 ونال : لبيك يا سيدي ! فغضب الحارث وصَمّد إلى كتين . 

إن لم تنسب تتب من هذا الذي اناف أذغلك, 

١‏ حكى الأستاذ أبو القاسم القُشيري رحمه الله تعالمى في ترجمة المحاسبي 
في « الرسالة » ص ١١‏ : « قال الأستاذ أبو عبد الله بن خفيف : اقتدوا خمسةء 
من شبر خا م والياقون سللموا إلبهم أعوالتهم : الحارث و أنه العامي.؛ 
والحيد ع ن محمد . وأبو محمد رويم . وأبو العباس بن عطاء » وعمرو 
اين ن عثمان المي لآم جمعوا بين بين العلم والحقائق » . | 

7 روى الحطيب في « تاريخ بغداد » م : 6 ولي, ن السبكي في 
« طبقات الشافعية » : ؟ : 8” « عن الحسين بن إسماعيل المحاملي القاضي » 
قال : قال أبو بكر ين هاروة الجد ممعت حيان بن أخي أبي ثور يقول : 
حضرت وفاة الحارث المحاسي : فال : إن أت ما أحب تبسّمت إليكم » 
وإناارانت عر ذلك تبيسثم في وجهي . قال :ا فتبسم ثم مات » . رحمه الله 
تعالى وأكرم مقامه . 

)١(‏ والظاهر أن هذا الككتاب قد نسخت منه نسخ قبل أن يتلف الشيخ نسخته منه » فقد عده المثر جمون 
له في جملة مؤلفاته » وجاء في ترجمة بعض شيوخ محي الدين ابن العربي أنه قرأه » كما ذكر ذلك 


الشيخ ابن العر بي في كتابه «دوح القدس في محاسبة النفس » المطبوع بدمشق سئة ١788‏ ص 5لا . 
ويعرف كتاب المحاسبي هذا ب ( كتاب المعرفة ) و +( كتاب شرح المعرفة ) . 


من أقواله : 

حا كل تون جوهر وجوهر 3 عقلّه » وجوهرٌ العقل : 
التوفيق . وي لفظ آخخر : وجوهرٌ العقل : 

00 
عن آخرتهم . 

* - حسن” الخلّق : احتمال” الأذى » وقلّة" الغضب » وبسطة 
الوجه » وطيب الكلام . 

- من ل يشكر ال تع على لعمة : فقد استدعى زوالها . 

6 كل زاهدٍ زّهْده على قدر معرفته » ومعرفته” على قدر عقله » 
وعقلّه على قدر قوة إيمانه . 

5 الظالم نادم وإن مدحه الناس » والمظلوم سالم وإن ذمه الناس »: 
والقانم غي وإن جاع » والحريص فقير وإن ملك . 

اسح انه بالمراقبة والإخلاص : زين” الله ظاهره” بالمجاهدة 
واتباع السلنة . 
م حال ترات ذإ امتنم اميد ايت انه ولا عد 
أفسد الله بفساده غيره . 

4 - صفة العبودية أن لا ترى لنفسك ملكا » وتعلم أنك لا تملك لنفسك 
ضرا ولا نفعا . 

٠‏ - الإخلاص” إخراج الحلق من معاملة الله تعالى » والتّفّس” أوّل” 
الخلق . 

١‏ من اجتهد في باطنه ونه الله حسن معاملة ظاهره » ومن حسّن” 
ررك ل 0 تعالى : طإوالذين 


٠.‏ ل 


إلى 


إلا 


١ 


١ 


م 


مؤلفاته : 


للإمام المحاسبي مؤلفات كثيرة كا سبقت الإشارة إليها في ص ١7‏ و8١‏ » 
والذي غرف اسمّه أو وجوده منها حتى الآن ما يلي : 


الرعاية لحقوق الله عز وجل . طبع في أوربا ثم بمصر دون تاريخ . 
التوهم . طبع بمصر سنة /اه١‏ ثم بحلب من نحو سنتين . 

رسالة المسرشدين . وهي الي بين يديك تطبع للمرة الثانية . وقد ترجمها 
عن طبعتي الأولى إلى اللغة التركية الأستاذ علي أرسلان الواعظ العام 
في دائرة الإفتاء في إصطانبول : وطبعت هناك من سنوات قريبة . 


زسالة الوضايا » 


ام آداب النفوس . 


شرح المعرفة . 

بدء من أناب إلى الله تعالى . 

المسائل بي الزهد وغيره . 

المسائل في أعمال القلوب واللموارح . 


المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها . واختلاف الناس 


ْ ف طليها . والرد على الغالطين فيها . 


لذن 


1١١ 


ارفا 


ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه . 

وهذه الثمانية طبعت بالقاهرة حديثاً سنة 48 م مما قبلها بقليل . 
البعث والنشور . ظ 

كتاب في الدماء . 

كتاب تي التفكر والاعتبار . 

رسالة المراقبة . 

التنبيه على أعمال القلوب في الدلالة على وحدانية الله . 
كتاب العظمة . 

- القصد والرجوع إلى الله تعالى . 

-. كتاب النصائح . 

مختصر كتاب فهم الصلاة . 

كتاب الرضا . ذكره المحاسي ني « المسائل في أعمال القلوب) ص57١.‏ 


له ه : لاهه . 
- فهم السّئّن . نقل منه السيوطي ني « الإتقان » في النوع الثامن عشر . . 


# #4 


رحم الله المحاسبي وغفر له وأكرمه برضوانه الكريم 


هه )| اه ” 


2 0-0 
6 


ألي ع بد اليه الحارد سداس لطي 


توي ببغداد سنة “17517 هم 
رحمةه الله تعالى 


»عم 


حَفَّمَهُ وَخرّح أَحَادِكَه وحَأَوَعِلِنِهِ 


علفب ا وغرة 


الطبعة الثانية مزيدة من التحقيق والتعليق 


النكاثيتر 
مَكتٍ المطبوعات الإسلاميّة بجحتاب 
َبَابت الحكيد - مَكتبّة النهضة - ت 70691 
الطباعة والمشروالتوزمع 
حلب ناص ب 2148317 هاتف 515ل/ال/ا١‏ 


نان 


سابااضاتم 


الحمدٌُ لله الأول القديم «الوائحل التجليا: .»التي انين 
قشع وله كين أحكدة دا يُواني نِعّمه ويبلغ مَدَى 


9 


نعمائه 9" , 

وأشهدُ : أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ء 
شهادة الور ويه » عارف َوْحدانيعو : وأشهد : أنْ 
محمداً عبده وزشولة » اصطفاة لوحيه وختم به أنبياءة 6 


ل ا هه مس اس 


وجعله حجة على جميع خلقه » ل لِهلِكَ من هَلَكَ عن 


امم ره وس م ها معاي آذ مه 

بينه ا 
وأن الله عَرٌ وجل اجتى ى من عباده المؤمنين دوي 
)١(‏ أي نعمته. 


(؟) من سورة الأنفال : ١‏ 


فنا 

الألباب العالمين به وبأمره » فوصفهم بالوفاء والأخلاق 
الفاضلة والخوف والخشية » فقال عر وعَلا : « إِنّما 
يتنك أولوا الألناته , الديق رفو تققد اللاولا ينفضون 
الميثّاق . والذين يَصلون نا آَم الله به أن توصل 'ويحمون 


)غ0( 


ربتهم ويخافون سُوء الحساب »م 


فمن شَرّح اللهُ صَدْرَّه » ووَصلّ التصديق إلى قلبه » 
وَرغبّ في الوسيلة إليه : لَزِمّ منهاج ذوي الألباب برعاية 
حُدودٍ الشريعة من كتاب الله تعالى ٠‏ وسئة نبِيّهِ عليه 
الصلاة والسلام » وما التي عله اليتون عن لانم 
وهذا هو الصراطً المستقم الذي دعا إليه عبادَهٌ فقال جل 
وعرَّ : «وأَنَّ هذا صراطي مستقيماً فانّبعوه » ولا تَتبعوا 
سبل فتفَرّقَ بكم عن سَبيلو ذلكم وصاكم به لملكم 


تتقون 24 . 


)١( .‏ من سورة الرعد : 19 و ٠١‏ و١7‏ . ووقع في الأصلين : ( وما يذكر 
إلا أولوا الألباب ... ) . وهو سهو من الناسخ . 
(؟) من سورة الأنعام : ١68‏ . 


يذذا 


و و 00 
وقال رسول الله : : « عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الرَاشِدِينَ من بعدي عضو عليها بالنو اجن غ60 


» هو جزء من حديث العرباض بن سارية السّلّمي رضي الله عنه‎ )١( 
: ٠١ و«الترمذي‎ » 30١ : 4 ء وأبو داود‎ 1١07و‎ ١١5 : 4 رواه الإمام أحمد‎ 
وهو الحديث الثامن‎ » ١5 : ١ وقال : حديث حسن صحيح » وابن ماجه‎ 
. » والعشرون من « الأربعين النووية‎ 

وهذا نص" الحديث بتمامه ه تنويراً المقام » من رواية الإمام أحمد وتلميذه 
الإمام أبي داود عنه : 

قال العرباض” بن سارية رضي الله عنه : صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصبح ذات يوم » ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة" بليغة” انها لني 2 
ووجلت منها القلوب . فال قائل : يا رسول الله كأن” هذه موعظة موداع 
فماذا تعهدا إلينا ؟ . 

فقال : « أوصيكم بتقرى الله والسمع والطاعة وإن' عبد حتبتشيا ‏ أي 
وإن كان الأميرً عبداً حبشيا -. وإنه من تعش" منكم بعدي فسيرى اختلافاً 
كثيراً » فعليكم بسني وسّنة الحلفاء الراشدين المهديين » فتمسكوا بها » 
وعضوا عليها بالنواجذ ٠‏ وإياكم ومُحْداثات الأمور » فان” كل محّدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » . ' 

والنوااجل” آخير الأضراس . والأمرٌ بالعتض” على السسّنّة بالنواجذ : كناية” 
عن شداة التمسسّك بها والحد في لزومها » ٠‏ كفيعل. من أمسك الثم ء بنواجذه 
وعنض "عليه لثلا يتزع منه . 
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0 2 ع ثرو لل 1 
واعلم أن فريضة كتاب الله : العمل بحكْيه من الأمر 


4 24 5 : 

والنهي ( والخوف والرجاءٌ لوعده ووعيده )© والإيمان 
--- 2 - 2 - - 
بمتشابهه » و الاعتبار بِقِصّصِهِ وأْمثَالِهِ . فَإِذًا أتيت بذلِك 


فق خرجت سن ظَلمَاتَ الجهلٍ إلى ثور ار 
عذّاب الشّك إلى داح البقين )00 » قال لله جل 00 0 


3 ه ع - 


2 
وله ولي الذين آمنوا 4 يخرجهم بن الظُلّمَاتَ إلى 
الثور بم " . 


. الروح بفتح الراء : الراحة‎ )١( 

(1) من سورة البقرة : /61؟ . وهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله المحاسبي 
رحمه الله تعالى : يُفيد” أن" أمي الاهتداء إلى الله تعالى وصلاح النفس وتزكيتتها 
لا نتوقف على التزام ( شيخ وبيعة ) » وإنما يتوقكف على التزا م العلم والععمل 
الذي أمر الله به » وتضمنه الكتاب والسنة وسلوك” سلف ا 

فأي إنسان مسارشك عمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاءالراشدين 
والسلف الصالحين فقد سلك طريق الوتدىئ » وتوجه إلى الله تعالى ادا 
مهدياً » إدذ القرآن” والسنة” قِ ذامهما هاديان إلى الله تعالى » ومزكيان للرروح” 
والتفئس أينما تزكية . وقد جاءت بذلك الآيات والأحاديث الكثيرة . 

فمن الآبات قوله” تعالى « إن هذا القرآن” مهدي التي هيأقوم ور 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن" لهم أجراً أ كبيراً 4؛ وقوله تعالى: « لو أنزلنا 
هذا القرآن” على خب لٍلرأيتته ساس وو ؛ وقوله تعالى : 
ف هو الذي بَعث في الأمبين رسولا” منهم يتلو عليهم آياته ويركيتهم 4. 
وتزكية” الرسول للناس قانمةمستمرة ا : بأقواله وأفعاله. وأقواله وأفعاله صلى ‏ س 


فى 


حالله عليه وسلم هي الادية المعلمة من قبل ومن بعد: ولا تزال بحمدالله مندونة 
محفوظة . 

ومن الأحاديث الشريفة قول” الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المؤلف : 
,1 بن وس القفاء ااررشدي من وبلق مم 1 علا الاح لاج 
َه صل الله عليه وصلم : ٠‏ تركت فيكم شيئين إن عاذ بعدهما : كيتاب الله 
وسنبي » + وفرل جل اله عليه ونام : «فمن راغب عن سني فليس مي » . 

فقول" ١‏ بعضهم : «١‏ يخطىء ا ا 
القلبية بمجرد قراءة القرآن الكريم ٠‏ والاطلاع عل أحاديث الرسول صلى 

عليه وسلم : ولهذا م يمع أصحاب رسول الله أن يطيبيا أنفسهم بمجراد 9 
القرآن . .. » افتئات به على الله ورسوله » وتعطيل” وإلغاء لكلام الله وكلام 
رصوله : + قو الله من السترار يعد الكتار ومن الزلل بعد الهتدسفي». 

وقد كسب الإمام الفقيه الأصولي المحدأث النظّار أبو [ناق: إبراهم بن 
موسى الشاطي الغ رناطي ماه كتاب « الموافقات » و الاعتصام » وغيرهما 

هن الكتب النفيسة الباهرة » المتونى سنة 4٠‏ ء من غرناطة قاعدة الأندلس » 
إلى شيخ الصوفية ني عصره أني عبد الله محمد بن عباد التي خطيب جامع 
القّرويين في مدينة فاس . المتونى سنة 1/47 رحمهما الله تعالى . 

كتتب إليه يسأله عن مسألة وقعبّت في غدرناطة . واختّلتفت فيها أنظار 
العلماء » وكَدّر فيها القيل والقال : وهى : هل على السالك إلى الله تعالى أن 
0 بقة وتربية يتسلك على يديه ؟ أم يسوغ .له أن يكون 
سلوكه إلى الله تعالى من طريق التعلم” والتتلقي من أهل العلم دون أن يكون له 

شيخ طريقة ؟ 

نه الشيخ ابن عباد رحمه الله تعالى كتابةة العالم المنصف المخلص » 
فقال له ما خخلاصته :كا في كتابه « الرسائل الصغرى» ص6١٠‏ وما بعدها ‏ ب 


حوص ه؟ ١‏ وما بعدها [ الشيخ المرجوع إليه في السلوك ينقسم إلى قسمين : : شيخ 
تعليم وتربية ‏ وشيخ تعليم بلا تربية . 

فشيخ الثر بية ليس بضروري لكل'سالك ٠‏ وإتما يحتاج إليه من فيه بلادة" 
ذهن واستعصاء نفس . وأما من كان وافر العمل منقاد النفس » فليس بلازم 
في حقه » وتقينّداه به من باب الأولى ل ا يه 

أما كون” * شيخ التربية لازماً لمن ذ كرناه من السالكين فظاهر » لأن حجب 
أنفسهم كينة جنا ؛ ولا يستقل درفعها وإماطتها إلا الشيخ المربي » وهم بعنزلة 
من به علل مزمنة 2 وأدواء معضلة من مَرض الأبدان » فإمهم لا محالة 
يحتاجون إلى طبيب ماهر يعالج عللهم بالأدوية القاهرة . 

وأما عدام زوم الشيخ المرني لمن كان وافر العقل منقاد” النفس 4 فلآن 
وفور عقله وانقياد نفسه يُغنيانه عنه » فيستقيم له من العمل با يلقيه إليه شيخ 
التعليم ما لا يستقيم لغيره . وهو واصل” باذن الله تعالى » 0 
شع لول طريى السلوك إذا قعيد » من وجهه » وأتاه من بابه . 

واعتماد” شخ الربية هو طريق ' الأنئمة المأعرين من د 3 ره 
كالهارت المحاضي. كت ارم م م ينص 
على شيخ التربية في كتبهم على الوجه الذي ذكره أنمة المتأخرين » مع أ د 
ذكروا أصول- علوم القوم _وفروعتهاء وسوابقتها ولواحقتهاء لا سيما الشيخ أبو 
طالب» فعتدآم” ذكرهم له دليل” على عدم شرطيته ولزومه في طريق السلوك. 

وهذه هى الطريقة السابلة ‏ أي المسلوكة - الى انتهجها أكدّرٌ السالكين » 
وهي أشبه بحال السسّلف الأقدمين : إذ لم يُنقّل عنهم أنهم اتخذوا شيوخ العربية » 
وتَقيدوا بهم » والتزموا معهم ما يلتزمه التلامذة مع الشيوخ المربين » وإتما كان 
حالهم اقتباس” العلوم » واستصلاح الأحوالبطريق الصحبة والمؤاخاة بعضهم - 


١ 


الالو 


نما يمير ذلك ويرَعَبْ فيه أهل العَقْلٍ عَن الله" 2 
الذينَ عَمِلُوا في ِحَكَام الاجر 00 عَنِ الشْبّو » 
وادكاي سه مس 


قال رسول الله ييل:« الحلال بين "» والحرام بين » وبين 


000 . وحص ل لهم بسبب التلاقي والتزاور مزيد" 'عظم يدون أثره في بواطنهم 
وظواهر هم » ولذلك جالوا ىُ اليلاد » وقصدوا إلى لقاء الأولياء والعلماء والعباد . 

وأما كتب أهلٍ التصوف فهي راجعة إلى شيخ التعليم » لأن الاستفادة 
منها لا تصح إلا باعتقاد الناظر فيها أن مؤلّقها من أهل العلم والمعرفة » وممن 
يصح الاقتداء به . 

ولا يحصل هذا الاعتقاد إلا من قبل شيخ معتمد عليه عنده أو من طريق 

يثق به » فان كان ما يستفيده منها بين موافقاً لظاهر الشرع موافقة بينة “اكتفى 
بذلك » وإلا فلا بد له من مراجعة شيخ - أي من شيوخ التعليم - يبينه له » 
فالشيخ لا بد منه ه . انتهى . 

. أي أهل' الفتهم عن الله تعالى‎ )١( 

(5) قال الإمام الغزالي : «يظن” الحاهل أن" الحلال مفقود» وأن السبيل للوصول 
إليه مسدود ©» حى لم يبق من الطيّب إلا الماء الفّرات» والحشيش > النابت في 
الات » وما عداه فقد أخبفتنه الأيدي العادرية, وأفسدثه المعاملة الفاسدة ! 


وليس كذلك » ؛ بل قال المصطفى صل الله عليه وسلم : ٠‏ الحلال” بين » 
والحرام” بين ؛ وبينهما أمور مشتبهات » . ولا تزال هذه الثلاثة مقيرنات » 
كيفما تقلّبت الحالات » وإتما الذي فُقد : العلم' بالحلال » وبكيفية الوصول 
إليه ! » . انتهى من « الإحياء » للغزاليي ه : 7٠١‏ و « فيض القدير » للمناوي 
خ:470-474. 


قلت : نعم ما تزال هذه الثلائة موجودة » ولكن يقل الحرام أو يكير ء 
وف زماننا قدكتر الحرام لضعف الدين» وقلة الفقه فيه» ولاندت نتشار الربا وغيره من 
المعاملات المحرمة في غالب معاملات الناس » فاللّه المستعان . 
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تيو يبي ير وس سس له رس ل 


ذلك أمور مشتبهات ‏ ' ". تَرَكها خير من أَخْذِمًا . 


(1) هو بعض” حديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
واللفظ المذكور عند الرمذي وجملة و كر كا عير من أخذها » ظاهرٌ 
سياق المؤلف ألما من تمام الحديث » ولكني لم أقضعليها ني شي ء من طرق الحديث 
وروياته على كثرة ما تتبعها » فلهذا جعلئها خارج الملالين » وله أعلم . 

وتمام رواية الرمذي : « ..: وبين" ذلك أمورٌ مشتبهات ؛ لا يدري 
كثير من الناس أمن” الحلال هي أم من الحرام » فمن تركها استبراء” لدينه وعراضه 
فقد سلم » وسّن” اقم شيئاً منها يوشك أن يواقع” الحرام » كما أنه من يرعى 
حول الحمى ينوشك" أن ينواقعه . ألا وإن" لكل متلِك حمى ؛ ألا وإن حمى 
الله حارم » . أى معاصيه . زاد البخاري ومسلم في روايتهما : « ألا وإن في 
الجسّد مْضغة” إذا صّتحت صلّح الجسدا كله . وإذا فَسّدت فَسّد 
الحسد عل ؛ ألا وهي القذلب 6 


قال العلامة زين الدين ابن” المني ر في شرحه على ٠‏ صحيح البخاري » عند 
رواية البخاري : « ومن وقع في الشبهات وقع في الل رام ) : إن" 0 
الشيخ أبا القاسم بن متصون الفتتارئ الإسكندراني كان يقول : لماع : 
عقبة” بين الععبد وبين المكر وه ؛ فمن استكر م المباح 7 تطرق إلى 0 ١‏ 
والمكروه عتقسبة بين العَبند وبين الحرام » فمن استكدر من المكروه تطراق” 
إلى الحرام ! 


ال المافك: !حي ردم كل . في « فتح الباري » (١ : 118 : ١‏ وهو 


مزع حتسن. ول له ورواية” ان ن حبان من طريق ذك ر مسلم” إسنادتها ول 
يسى لفظها فيها مناأز يادة 0 1 اجعلوا بينكم وبين الحرام سشترةة من الال » 5 
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- من فغل” ذلك استبرأ لعرضه ودينه» ومن أرانتع فيه كان كالمترتع إلى 
ع الك رونك البق ا 

ثم قال الحافظ ابن حجر : (١‏ ومعبى الحديث : أن اليلال حرة رحد 
أن يؤول فعله مطلقاً إلى مكروه أو حرم ينبغي اجتنابه » كالإكثار مثلا” من 
يات فل يُحوج إى كر الكساب الوق في أخذ ما لا يستحق» أو يتتضي 
إلى بطر 2 وأقل* ما فيه الاشتغال” عن مواقف العبودية » وهذا معلوم 
ا . ويتختدف ذلك باختلاف الناس : 

فالعالم” الفطين” » لا يتخفى عليه تمييز الحكمءفلا يقع له ذلك إلا في 
الاستكثار من المباح أو المككروه كما تقرر قبل . 

دن و ل ل 

ولا يخفى أن المستكر من المكروه ار افيه جرأة على ارتكاب المنهي 

عنه في الحملة » أو يحتملله اعتياداه ارتكاب المنهي عنه غير المحم عل ل 
ارتكاب المنهي عنه المحم | إذا كان من جنسه ١‏ أو يكون ذلك لشبهةر وهو أن من 
تعاطى ما يسُنهى عنه يصير" منظلم” ايدام ترب إورع ! فيقع في الحرام 
ولو لم يخثر الوقوع فيه ! )2 . 

وقال العلامة القسطلاني في « إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » عند 
هذا الحديث ١‏ : 141 : و بالله عليك مالم تعلم حيله حله يقيناً : اتركه » كتركه 
ِنَم تمّرة” خشية أن تكون من م ر الصدقة» وأعلى الورع ترك" الحلال مخافة 
الحرام 3 كرك إبراهم بن أدهم أجرته 'لشكه و في وفاء عمله » وطوى عن 
كه 7 شديد . 

الت أخت يشر الحاني لأحمد بن حنبل :إن تله على سطوحنا 


رم 


فيمر بنا متشاعل” الظاه ريق الكير سن - ويقع الشتعاع علينا أفيجوز لنا - 
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- الغرل” في شعاعها ؟ فقال: من ' أنت عافاك الله ؟ قالت : أحت بقر 

ا حافي ؛ فبكى وقال : من 0 يحرج الورع الصادق» لا تغزلي ني شعاعها . 

وأقامت السيدة بديعة الإيبجية من أهل عصرنا هذا القرن العاشر ‏ بمكة 

0 لب اك م وغيرها المجلوبة من ( بتجيلة ) 

لما قيل : م لا يُورثون البنات . امع أبوها نور الدين سِِ تناول تمر 

المدينة لما ذ كدر أنهم لا يزكون . ومن ترختص” ندم » والأورع أسرع على 
الصراط يوم القيامة » انتهى . 


وحكى الخحطيب البغدادي بي « تاريخ بغداد » ه : ١5‏ في ترجمة الحافظ 
ابن عقئدة أن ووالذه محمد ن سعد الملفب» يعقتد ةع وكان ورعا نأبكا ؛ 
سقطت منه دانير لناب دار أني ا فجاء بنخال ليطلبها ؛ 
قال علقدة : فوجدتها ٠م‏ ا فقلت : ليس في الدنيا غير دنائيرك ؟! 
فقلت الخال :: : هي في ذمتك » ومضيت وتركتنه ) . 

وحصّل مثل” هذا للإمام أني إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في عصره 
صاحب ١‏ المهذ ب في المذهب»» وكانزعلى خشونة شديدة من الفقر والإملاق » 
وني غاية من الورع والصلاح » دخل المسجد يوم ليأكل فيه شيئاً فنسي ديناراً! 
فذكره في الطريق فرجع ٠»‏ فلما وجده تركه ولح بمسه ء وقال : ربما وقع من 
غيري ولا يكون ديناري . ذكره النووي في « تهذيب الأسماء»؟ : ١7#‏ . 

وانظر باب الورع في « الرسالة 'القشيرية » تقف على العجائب المشرقة 

المدهشة . وللإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : « كتاب الورع ) © وهو 
كتاب نفيس فيه الآايات البينات من وبع السلف » مكيل لقارئه أن الإمام 
أحمد دخّل الحنة ثم جعّل” يتحداث عن أخلاق أهلها. فعليك بمطالعته فانك 


منتفع به ولا ريب . 


ك3 


اقم عن النية 0 واعرف الورادة 4 إن لجرا 
بالنية 9 ع قال هرل الله يكالم «إنْما الأعمال باللناة: 


ك واه 
وإنما لكل امرىء ما وى )" 


(1) النيّة” : قصد القاب للشيء وعزمه على فعنله أو تركه . قال الشيخ 
ابن القهم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين » 4 : 4 : و هي رأس” الأمر 
وعمود ه » وأسناسة وأصله الذي يبنى عليه ٠»‏ فاممها روح العمل » وقائده 
وسائقه » والعمل تابع لها يبتى عليها » يصح بصحتها » ويفسد بفسادها » 
وبها مُستجلب التوفيق » وبعدمها يحصل الخذلان » وبحسبها تتفاوت الدرجات 
في الدنيا والآخرة » . 

(؟) قلت: وهذا من أكبر نعم الله تعالى على العبد المسلم » فانه ‏ إذ' 
يجازّى بنينته - بستطيع أن يمكثر من نينّات امير الذي برضي الله تعالى » 
ويد خخر بذلك ثواباً حسناً على عمل صالحر عاك وأكن نواه وكان يعتزم” 
فيد هالو كن مه باوقذا فال أن سقراني أنجية السلف ‏ : وما ضف 
بدن” قط عن نية » .كما في « الحلية » لأني نعيم ٠‏ : 4ه . وقال إبراهم النخعي : 
م يكن عبد الرحمن بن يزيد النخعي هو أحد التابعين - يعمل شيعا إلا بنية ؛ 
حتى إنه كان يشرب الماءة بنية . رواه الإمام أحمد في كتاب ١‏ العلل » ١‏ : 7 . 

وكذالك :لبه اليه + كحائتي ناويا ا :4 وكات عل عنية 
لنحو.عجز أو حياء أو رهبة من الناس أو فقدانه الوسيلة إليها . 

فأخلص” لله تعالى النيئة » وأحسن الطويئّة » وتلق" ثواب رب البريئة . 

(5) رواه البخاري ومسلم في « صحيحيهما » من حديث عمر بن اللحطاب 
رضي الله عنه. وافظ (إتما) ساقط من الأصل في الحملة الثانية. كا سقط من 2 2 
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والزم تقوى الله » إن 0 السليم من سَلِم انام ين 
يده ولسانه ؛ والمؤين هن أمن الثامس وا . قال 
أن الصدرق رضي الله عنه : اتق الله بطاعته ؛ وأطِع 
0 
الله بتقواه » ولْتَحَفْ يداك من ياه المدلمون اول لت 
7 أنُوالهم » ولِسَانكَ مِنْ أعرّاضهم . 
وخَاف السك اق زر 0 


- الحملتين في النسخة المغر بية . 

والسّدف في فحص النيّة ليطا من الشوا' ب أقوال” كثيرة » قال 
يوسف بن أسباط : تخليص” النية من فسادها أشدة على العاملين من طول 
الاجتهاد . وقال سفيان الثوري : ما “عالت شئا أشد” علي من نيبي ! لأنها 
0 تيل لاقم عن تين الا عدي الحنازة ؟ قال : كما أنت حبى 
أنوي ؛ ففكر هتَيلهة” ثم قال : امضٍ . نقله ١‏ لحافظ ابن” رجب في « جامع 
العلوم والحكم » ص 4 عن « كتاب الإخلاص والنيّة » لابن أني الدنيا . 

(1) البوائق جمع بائقة ٠‏ وهي , القشر والمصيبة . والكلام المذكور : حديث 
شريف رواه أبو هريرة غناي علد » وافظ الحديث عند الإمام أحمد 
والنسامي والتعرمذي والخا كم و في « المستدرك » وابن حبان في ١‏ صحيحه » : 
« المسلم” : من سّلم المسلمون من لسانه ويتده » والمؤمن” : من أمنتّه الناس” 
على دمائهم 00 » » سما في ( الدامع الصغير » . وقال شارحه المناوي ١‏ 
« فيض القدير ) 5 : ٠١/”؟‏ : نجاء في برواية الجاكم زيادة” وهي : والمجاهد 
من اه ات قيُ طاعةٍ الله ع والمهاجر : من هجر الخطايا والذنوب »© . 


إفة الشيخ الإمام ابنالقيم رحمه الله تعالى كلام" في الحطرة والفكرة وما - 


ىو 


>إليهما في غاية الدقة والنفاسة» ما أصداقّه وما أحقنه' ؟! كأنه خرج من مشكاة 
لنبوة » وأنا ناقلّه للك - على طوله ‏ راجيا مناك أن تتدبّره قفيه اللبير لك في 
د ينك ودأنياك ل لوي لا و“##/ا١‏ ب 
5 من الطبعة المطبوعة بحصر سنة ١44‏ : 

٠‏ دافيع الخطرة ء فان لم تفعل صارتت شتهئّة » فحاريئها » فان لم تفعل 
صارت عزيمة" وهمّة » فان لم تدافعتها صارّت فعلا » فان لم تتداركه بضد ه 


وعم و 


صار عادة ! فِيتصْعُب عليك الانتقال” عنها ! ! 


واعلم أن مبدأ كل علم اختياري هو الحواطر والأفكار » فانها وجب 
التصورات ٠‏ والتصورات تدعو إلى الإرادات » والإرادات تقتضي وقوع الفعل . 
وكثرة' تكراره تُعطي العادة . فصلاح هذه المراتب بصلاح الحواطر والأفكار » 
وفسادها بفسادها . 
فصلاح الحواطر بأن تكون مراقبة” لوليها وإهها » صاعدة” إليه » دائرة 
على مرضاته ومحابه 3 فانه سبحانه به كل سبع 2 ومن" عند كل 
| هندى » وين توفيقه كل د ٠‏ ومين لك 
أ وإعراضه عنه كل* ضلال. وشقاء ! 


واعلم أن” الخطرات «الوساوس تؤدتي. متعالقاتما إلى الفكثر ٠‏ فيأخذها 
الفكر فيؤديها إلى التذكر »'فيأخذها التذكر فيؤديها إلى الإرادة » تأده 
الإرادة فتؤد يها إلى الجوارجر ولحدل ؟ ام فتصير عاذة” أفرداها من 

ماد نما أسهل' من قطعها بعد قنوتها وتمامها . 

ومعلوم أن" الإنسان لم ينعظ إماتةة الحواطر ٠‏ ولا القوةة على قتطعها » 
لاتق عل ميو التفنس ٠‏ إلا أن" قوة الإمان والعقل, تعينه على 
قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له وعلى د فع أقبحها وكراهتته له - 


5/6 


وراقب الله في كل نفس قال عدر رضي الله عنه: حَاسبوا 


00# 


قبل أن تَحَاسَبُوا ؛ وزِنُومًا سيل أن توردواة © 


0 لد حر 


وتزيئوا للعرضٍر لكر يوم | تَحْمَى منكم خافية 0ن 


0 


- ونفرته منه . 

وقد ملق الله صبحانه التففس شبيهة” بالرحى الدائرة الي لا تسكئن” 
ولا بد الها من شي ء تطحته . فان” لت ردي 
فيها تراب أو حصي طحنته ! 


فالأفكار والخواطر الي حول في النفس هي يمنزلة الحتب الذي وضع 
في الرحى » ولا تت تبْقى تلك الرحى معطلة” قط » بل لا بد لها من شبيء 
يُوضَم فيها 2 فمن النامنر من" تطلحن” رحاه” حب يتخرج دقيقاً يتفم 


نه تفسه” وغيره 2 0 رمار ' وحصى وتبلناً ونحو ذلك ! 
فاذا جاء وَقْت الجن والحبز تبيئن” له حقيقة” حقيقة طحينه !!). 


. أي استعد وا وتبيثوا‎ )١( 


(؟) علق الترمذي في « سننه » 4 : 78 في أبواب صفة القيامة كلمة” 
عمر هذه بلفظ : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تتُحَاسبوا » وتزيننوا للعترض 
الأ كبر » وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من' حاسّب نفسه في الدنيا » . 
ثم قال الرمذي 000 ويروى عن ميمون بن مهدران قال: لا يكون العبد” تقياً 


سد ءاش عردو 


3 طخ او و 0 8 5 وو 
حى يحاسب نفسه كا يحاسب شريكه من اين مطعمه ممليسه ؟). 


وقال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه  :‏ سما في « الحلية » لأبي : نعيم 
؟"' : ل/اه١‏ و «١‏ البداية والنهاية ) لابن كثير ا رإنة المؤفمن قوام على 
نفسهء يتحاسب نفسكلله عزً وجل .وإنما مف الحساب يوءالقيامة على - 


5:3 


مر لير 


ناك 2 دينك 4 وارجه 2 جويع أمورك 4 
ا ما أصابِك » قال علي رضي الله عنهة حت 


إلا دْبَكَ » ولا ترج إلا بك ؛ ولا يَسْتَحِي الذي لا 


200 ل ل ل ييه ول 


يعلّم أن يَسأل حَتَى يَعْلَم ا ل 


يَعْلّمِ أَنْ يقول :الا أعلو.© 


- قوم حاسبوا أنفسهم ني الدنياء وإنما شق" الحساب يوم القيامة على قوم 
أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة . 

يي ع واللّه إني لأشتهيك : وإنك لمن 
هفات جر لي ويك ارتار لاق اللي ءاد أي ع عدا لاما 
وقوعه - فيرجع إلى نفسه فيقول : ما أردت إلى هذا ! ما لي وهذا ؟! والله ما لي 
عذر بها ! ووالله لا أعود لهذا أبداً إن شاء الله . إن المؤمن أسير" في الدنيا سعى 
في فكاك رقبته » لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عز وجل » يعلم أنه مأخوذ عليه 
في سمعه وبصره ولسانه » وفي جوارحه كلها » . 


حفي 
-_ 


وقال المناوي في « فيض القدير ) ه : لا5 : ( قال الشيخ ا عرني 
كان أشياخنا يتُحاسبون أنفسهم على ما يتكلتمون به وما يفعلونه » وينقيتدونه في 
دفر » فاذا كان بعد العشاء حاسَبوا نفوسهم ؛ وأحضروا دفرهم 2 ونظروا يما 
صدر منهم من قول وعمل » » وقابلوا كلا عا يستحقه » إن استحق استغفاراً 
استغفرواء أو التوبة” تابواء أو شكراً شكروا ثم ينامونء لا ليوج بهذا 
الباب : الخواطرء » فكنا قد ما نتُحداث به تقوسنا ونهكم بهء وتحاسبهاعليه ». 


)1( روى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) ؟ : هه عن بعض - 


لل سا را وى بالل بارا عد 
الجَمّدِ *" » فاذا قَطِمٌ الرأسُ ذهب الجسّد . وإذا سَمِعْتَ 
كَلِمَةَ تَعْضِبّكَ في عِرْضك فاعفٌ واصفَّح » فان ذلك من 
عزم الأمور . قال عُمّر بن الخطَّاب رضي الله عنه : مَن 
لاه ل به » ومن اثقَاه لم يصِئّع ما يُريد » 


سا سض 6 2 


ولولا يوم القيامة لكان غيرَ ما ترون . 


وَرَاعْ هَمَكَ » واشْتَغِل بإضلاح نفيك عن عيب 
غيرك”» فإنه كان يقال: كفى بالمرء عيباً أن يُستبينَ له 


- أهل العلم قال « تعلم : لا أدري» ولاتعلم أدري : فانك إن قات : 
لا أدري » عدّموك حبى تدري: وإن قلت : أدري سااوك حى لا تدري ! »). 
وذ كره ابن القهم في « إعلام الموقعين » 4 : 3١18‏ . 

)١(‏ يروى من حديث أنس عن الني مده وهو حديث ضعيف : ودروى 
من كلام سيدنا علي موقوفاً عليه » كما في ) الجامع الصغير » للسيوطي . وفيه من 
تتمة قول سيدنا علي : « فإذا قطع الرأس مات للك ). 

(؟) قال سفيان بن حسين الواسطي | : ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن 
معاوية المزني قاضي البصرة  »‏ وهو تابعي مشرت الل بذكائه ‏ فنظر 
في وجهي وقال أغزوت الروم. ؟ قلت ٠.‏ لا ا قال : السّيد> والهند” والتدرلكة 0( 
قلت : لا ! قال 0 0 والحند والاما 0 
غيبته -). تقله الحافظط 57 يُ ٠‏ «البداية والنهاية» قي ثر جمة (إياس) ع 


2 2 ني 6 ه 3 7ل 72 3 
من الناس. ما يخفى عليه من نفسيه '" 4 أو يمقت الناس 
0 9 ومع و - 7 َ - و 
فيمًا يلي مثله . أو يؤذي جليسة » أو يقول ني الناس ما 


على صَرْف المقادير . قال علي رضي را 


لا تفرح بالغِنى ؛ ولا تقئط بالفقر ولا تحن بالبلاء ” 


اح ”* اارور ” 


وجاء أي « ترتيب المدارك » للقاضي عياض رحمه الله تعالى . في ترجمة 
( الإمام .١‏ بن وهب ): عيد الله بن وهب الفرشي المصري ٠‏ الإمام المحدث الفقيه 
العابد الزاهد . صاحب الإمام مالاثك والليث والثوري وغيرهم . و عصر سنة 
17 رحمه الله تعالى » جاء فيه م : 51٠١‏ « قال ابن" وهب : جعلت على 
| نفسي كلما اغتبت إنسانآً صيام” يوم ٠‏ فهان علي . فجعلت عليها كلما 
اغتبت إنساناً صدقة” درهم ٠‏ فشَقدل علي” وتركت الخينة 4 

. يستبين له أي يتظلهار‎ )1١( 

)١(‏ أي لا تعتمد على تدبير عقلك كل الاعتماد . فالعقل حدود يتتهى 

بِصّر العقل عندها » وإنما عليك التسليم” لله ة في تدبيره مع الأخذ بالأسباب د 
ا ما , م تفوض الأمر إليه سيحانه في عاقبة ما قدا ره اث من عطاءر أو 
حرمان ٠‏ فإنه أرحم بك من نفسك . وأعلم عا بتفعاك وتشراله وك فاك 
في كتابه الكريم روا ”1 وأنم لا تعلمون # . 


(*)قال سيدنا غمرا رضي الله عنه : ما أبالي عل أي حال أصبيحت » ح 


؟ه 


ولا تفر ح بالرخاء 4 فإِنَ الدهّن يجرب انام ون 


العبد الصالح يجرب بالبلاء ١‏ " ؛ وإِنّك لا تال ما تريد 


-أعلى ما أحب أم على ما أكره ؟ ذلك لأني لا أدري احير فيما أحب أو فيما 
أكره . رواه الإمام أحمد ني كتاب « العلل » 144:١‏ . ووقع في الأصلين 
من ١‏ رسالة المسرشدين » : ( ولا نحزن في البلاد ) . وهو ريف . 

)١(‏ قال العلامة الفيروز آبادي صاحب ١‏ القاموس »© في كتابه « بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » ” : 71/4 ( اختبار الله تعالى لعباده 
ثارة بالمسار ليشكرواة وقارة” بالمقبار لسبوواءء"افضارت» المشحة والميكة جديا 
بلاءء . فالمحنة مقتضية” لمر » والمنحة مقتضية” لاشكر » والقيام” بحقوق 
الصير أبسير من القيام محقوة بحقوق الشكر » فصارت المنحة” أعظم ” البلاءين » وهذا 
قال عمر رضي الله عنه : بلينا بالضراء فصبدر: نا » وبلنا با! سراء فلم تتصبر . 
وقال علي رضي الله عنه : : من وس عليه في دأنياه.فلم يتعلم أنه قد مُكر به 
فهو مخدوع عن عقله . وقال تعالى : «( ونبلوكم بالشرً والدير فتنة وإلينا 


ف عن أني أمامة رضي الله عنه قال قال عرق الله ىل : إن الله 
5 أحد كم بالبلاء وهو أعلم بهء كما عرف أحد كم ذهبه 
: فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز » فذاتك الذي جاه الله تعالى من 
58 ومنهم من سخرج كالذهب دون ذلكء» فذلك الذي يشك بعض” 
الشلك ٠‏ ومنهم من يسخرج كالذهب الأسود » فذلك الذي قد افئتن . رواه 
الحاكم في « المستدرك » 5 : 04" وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » . وأقره الذهبي على صحته فقال : صحيح . 


قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى ني« الفوائد » ص ١:7‏ من خلقه - 


هه 


إلا بمَرْك ما تَشْمَهِي ٠‏ ولّن تَبَلعَ ما تومل إلا بالصَبّر على 
نوليان حولت ترغاف ما الترص عليك» 
وارض بما أَرَادَكُ اله به 6 ابن مسعود رضي الله 
عنه : اْض يما سم له لك تَكُنْ ون ) غم ى الثاس » واجتيب 
ما حرم الله عليك تكن ين أووع الئاس ٠»‏ وأد ما افتّرض 
الله عليك تكن من أعبدٍ الاك 


الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره: ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها 
تأتيه من الشهوات 6). 
١٠64‏ : « لله سبحانه على كل أحدر عبودية” فين مه 3 سوى الردة 
العامة الي سوى دن عباده فيها : 
فعلى العالم من عُبودية ننشر السنّتة والعلم _ الذي بعّث الله به رسوله 
مش ما ليس على اللحاهل : وعليه عسبودية' الصبر على ذلك ما ليس على غيره . 
وعلى الخاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذ ه وإلزامه من هو عليه به والصبر 
على ذلك والحهاد عليه ما ليس على المفني . 
وعلى الغي من عبودية. أداء الحقوق الي في ماله ما ليس على الفقير . 
ْ وعلى القاد, القادر على الأمر بالمروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس عل 
العاجز فيهما . 


ذبن 


- وتكلم حى ما الرا راز ي يوماً في الهاد والأمر بالمعر وف والنهي عن 
بمو لش ا ك١‏ ارم 
اد اقل مالائت رط زر 


وقد 7 إبليس كثيراً من الحلق بأن" سن "هم القيام” بنوع من الذ كر 

والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع ! وعطلوا هذه العبوديّات 

فلم ينحداثوا قلوبهم بالقيام بها » وهؤلاء عند ورثة الأنبياء ‏ أي العلماع 
الصادقين ‏ ممن لا غناء” فيهم لدين ! فان” الدين هو القيام لله ما أمار به 
فتارك” حقوق الله الي عله اشوا حالا” عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي . 


من له خخبيا, لي و 
7 الناس نصرة 50 الله الاق 


أي درن وأي خير فيمن يترى متحارم| الله تنتتهك » وحدوداه تتضاع 
ودينه يسترّك 4 د رسوله ملع برغب عنها » وهو بارد القلب ساكت 
اللسان شيطان” أخرس ؟! 


وهل ل الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمست لهم مآ كلهم ورياستهم 
فلا مبالاة لهم بما جترى على الدين ! وخيارهم المتتحزن المتباكي ! ولو توزر ع 
في بعض ما فيه غضاضة” عليه في جاهه أو ماله بذّل وتبذل » وجهد” 
واجتهد » واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه ! وهؤلاء ‏ مع 
سقوطهم من عين الله ؛ وسقت الله لحم - قد بدا في الدنيا بأعظم _ بليةر 
كرون" وغ لآ يمره ؛ وهي 7 القلوب ! فان” القلب كلما كانت انه 
آم كان غضبه” لله ولرسوله أقوى » وانتصاره للدين أ كل . - 


تام ة ور مربي ا 5007 
ولااتذك من شو حم يك إلذ من لا يرحمك » واستعن 
بالله تكن من أهل 9 عبّادّة بن الصامت 

0 3 ظُ ص 3 3 2 
رضي الله عنه : أَظهر الياس مما في أيدي الناس فإنه 

00 - صو وو 


سوه اس سا سل 2 0200 
واكك 


وإذا صليت فصل صَلاةَ مودع '" 


- وقد ذكر الإمام أحمد وغيراه أثراً أن" الله سبحانه أوحى إلى مَلّك من 
الملاككة أن اخسفْ بقرية كذا وكذا : فقال : يا رب كيف وفيهم فلان” 
اللايد #ققان ٠.‏ يدنار [ نان 1 بسب وجوت أي ل تق جرد افد : 
وذكتر أبو علمّر ابن عبد البر في كتاب « التمهيد » أن الله سبحانه أوحى إلى 
نبي" من أنبيائه أن* قل" لفلان الزاهد : أما زهداك في الدنيا فقد تعجّلت به 
الراحة” لنفسك ٠‏ وأما انقطاعلك إلي” فقد اكتسبت به الع » ولكن ماذا عملت 
فيما لي عليك ؟ فقال : يا رب وأي شيء لك علي" ؟ قال : هل واليت في وليناً 
أو عاديت في عد وا ؟! » . انتهى بتصرف يسير . 


00 جاء 00 , 0 الحفاظ » للذهبي ص ١4١‏ » 3 ترجمة الإمام 
ا ا إن" ل 
ما كان عنده زيادة في العمل » . 


وجاء فيها أيضا ص 1١48 ١47‏ في ترجمة الإمام ( منصور بن المعتمر 
السّلمي الكوني ) المتوق سنة ١7‏ رحمه الله تعالى : « قال سفيان الثوري 
د فده ح :4 لو زأبت مضو را صل لقلك + موت البناطة ...قال زائدة: بن 
قدامة تلميذه : صام منصور أر بعين سنة : وقام ليلها 2 وكان يبعي الليل” 


اه 


واعلّم أنك لَن تَجِدَ طعم الإيمان حتى تؤْين بِالقَدَرِ 
خيره وشره . 


- كلهء فإذا أصبح كحل عينيه؛ وبرق شفتيه؛:ودهن" رأسّه » فتقول له 
أمّه : أقتلت قتبلا” ‏ أي لكثرة ما درى من بكائه ووجتله وعبادته لله تعالى ‏ ؟ 
فيقول : أنا أعلم' بما صنَعّت نفسي ! »2 . 

)١(‏ أي من الله تعالى » وحبى تعلم وتتيقن أن ما أصابك لم يكن ليتّخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك » روى أبو داود في «سئنه » 4 : 7*8 عن 
الصحالي الحليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عند الموت : 
يا ني إنك لن تجد طعْم” حقيقة الإيمان حبى تعلم أن" ما أصابك لم يكن 
ليخطثك . وأن” ما أخطأك لم يكن ليصيبك» . سمعت رسول الله ِل يقول : 
« إن أول ما خلق الله القلم” » فقال له : اكتب » قال : رب وماذا أكتب ؟ 
قال : اكتب مقادير كل شي ء حبى تقوم الساعة » . يا بُنيّ إني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من مات على غير هذا فليس مي » . 

وعن عبد الله بن عباس قال : كنت خلئف الني عَلِتٍَ يومآ فقال لي : 
يا غلام إني أعدّمّك كلمات : احفظ الله َحفَظّك » احفظ الله تجداه 
تجاهتك : إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن” بالله » واعلم أن 
الأامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء » لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك . وإن اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء ٠»‏ لم يَضرُوك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك » رفعت الأقلام » وجتفّت الصّحّف » . رواه الترمذي وقال : 
حديث حسن صحيح . 


ومن دعاء الني ملم : اللهم إني أسألك إماناً يباشر قلي حتى أعلمة - 


/آة 


- أنه لا يصيبنى إلا ما كتبتلي © ورضبى من المعيشة بما سمت لي » 
رواه البزار كما في « مجمع الزوائد » 18١ : ٠١‏ للهيثمي وقال : « وني سنده 


سعيد بن سنان وهو ضعيف » . 


وهاتان واقعتان ‏ من وقائع كثير” أمثالها حفظها التاريخ الإسلامي ‏ 
تشهد فيهما : أن الله إذا قدر لإنسان سلامة” ونجاة” » فلن يستطيع الناس أن 
يصيبوه بسوء . وإذا قدكر عليه هلاكا وعتطباً فلن تقيه الأواقي » وان تحفظه 
الحصون الموانع 

١‏ روىالحافظ الحميدي ضاخب ابن حزم الظاهري وتلميذه في كتابه 
« جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » ص 1168 ١‏ أن الوزير أبا علمّر أحمد 
بن سعيد بن حزم والد ابن حزم - كان جالساً بون يدي مخدومه المنصور أني 
عامر محمد بن أني عامر » ني بعض عجالسه للعامة » فرفعت إليه رقعة استعطاف 
لم رجل مسجون ٠‏ كان المنصور اعتقله حدقا عليه لجرم استعظمه منه . 


فلما قرأها اشتد غضبله وقال : ذكرتي ‏ الله به ء وأمذ القلم 
وأراد أن يكتب : ييُصلّب : فكتب : ينطق » ورمى الورقة إلى وزيره 
المذ كور ء وأخذ الوزير القلم وتناول الورقة غء وجعل يكتت بمقتضى التوقيع إلى 
صاحب الشرطة : فقال له المنصور : ما هذا الذي تكتب ؟ قال : بإطلاق 
فلان » إلى صاحب الشرظة. فحرد وقال : من أمرك ببذا؟ فناوله التوقيع : 


فلما رآه قال : وهمت ء ولله ليتصلبن” حا عل ار درا اد 
أذ يي تفلت : دكت : يُطلى » فأخذ الوزير الورقة » وأراد أن يكتب 
إلى الوالي بالإطلاق ٠‏ فنظر إليه المنصور وغضب أشد من الأول » وقال : 
من أمرك بهذا ؟ فناوله التوقيع » فرأى خطه » فخط عليه . ا 2 
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إن 2 6م ل 2 
وكن بالحق عاملا يزدك الله نورا وبصيرة 0 » ولا" 
8 ه اس 8 وني آ آ ‏ هق 2 
تكن مِمن يأمر به وينأى عنه كبو بإنهة ار ورتحرضل 


اوه 


مقس ربو » قال الله عر وجَلَ : ( كبر مقت عند الله )أ أَنْ 


وأراد أن يكتب ' نقتت 3 فكتب : يطلق 3 وأنحذ الوزير التوقيع 
وشرع في الكتابة إلى الواليي » فرآه المنصور فأنكر أكثر من المرتين الأأوليين . 
فأراه خخطه بالإطلاق » فلما رآه عجب من ذلك وقال : نعم يسطلق على رَعَنّمي » 
فمن أراد الله إطلاقه لا أقدر أنا على منعه » . انتهى . وذكرها القاضي ابن 
خلكان ي «١‏ وفيات الأعيان » في ترجمة ( ابن حزم : علي بن أحمد ) ١‏ : 
"5١‏ »ء واللفظ له . 

؟" - وحدثبي بعض الرجال الصادقين العسكريين في اللحيش العثماني في 
ادرب العامة الأأولى : أنهم استعدوأ فر لمعركة يتوقعو مها مع الأعداء 8 وأخحذ 
كل جندي وضابط منهم موقعه » وحفّره” وحصنه على ما قدار واستطاع . 
فمر القائد” بهم ليشاهد تحصناتهم ومواقعتهم ٠»‏ فأعجبه موقع واحد منهم 
بتحصنه وتمكنه 2 فقال للذي فيه : حول عنه 2 وأقام فيه واحداً من أحبائه 
وأعزائه . 

فتحول صاحبه عنه .مكرهاً ساخطاً » ولما دارت رحى المعركة » وصَّبً 
العدو” نيران مدافعه » جاءت قذيفة كبيرة فتلت في الموضع الذي حول منه 
صاحبه » وذهبتت بعزيز القائد من أول ساعة » وسّلم ذاك وعاش إلى آماد 
بعيدة » فسبحان الذي لا غلب قضاؤه . 


. ) ... وقع في النسخة المغربية : ( وكن بالله بالحق عاملا به يزدك‎ )١( 
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و و 75 ولاير امه 07 ان 
تقولوا ما لا تفْعلونَ 4 "" ؛ وقال رسول لله عله : « من 


م ه مدني إن ا ل سج وهم رص © موس 


وعظ ولم يتعظ » وزجر ولم ينزجر ؛ ونهى ولم ينته 
فهو عند الله من الحَائبِينَ » 9 . 

و ل ع 5 - الى ع 
ولا تخالِط إلا عاقلاً تقياً » ولا تَجَالِسُ إلا عالاً 
ف - 57 ج82 م مم 00 

بصيراً ©. وقد سيل النبي ييل : أي جِلسَائِمَا خَيْر؟ قال : 


1 عسوو 2 ل ل 000 ا ليخ 


« من ذكركم بالله رويته لال 6 


2 مربي 


وذكركم بالآخرة عمله , ) 


. : من سورة الصف‎ )١( 

(؟) هذا الحديث لم أقف عليه فيما رجعت إليه من كتب الحديث الصحيح 
والضعيف والموضوع » فالله أعلم به . 

() وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول : الدنيا كلها ظلمة إلا 
مجالس العلماء . من « جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر ١ : ١‏ 

(؛) وقع في الأصلين : ( علمئّه ) . وهو تحريف . ولفظ الحديث في 
« الجامع الصغير » للسيوطي رحمه الله تعالى : ١‏ خياركم من ذكتركم بالله 
رؤيته » وزاد في علمكم منطقه » ورغبكم في الآخرة عمله) » رواه 
لحك بم الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . قال المكناوي في شرحه : 
ا : 4ة؛ : د« قال ابن” عمرو : قيل يا رسول الله من* 
نجالس؟ فذكره . ورواه العسكري من حديث ابن عباس » . انتهى . قلت : 
والعزو إلى هذين المصدرين مشعرٌ بضعف الحديث . 


أما جواب الني يِرِل لسؤال الصحابة له : من تُجالس ؟ : بقوله « من 


00 


- ذكتركم بالله رؤيعُه ». فقد كان هذا النوع؛ الكريم'” في السلف منتشراً وكثيراًء 
كان التابعى عَمّرو بن ميمون الأؤدي الكوي أدرك الجاهلية» ول يلق الني ملل 
وقدم مع معاذ بن جبل من اليمن فنزل الكوفة » وكان صا حا قانتاً لله تعالى » 
قال تلميذه أبو إسحاق السّبيعي : كان إذا رؤي ذكر الله » توفي 
سنة 8/ا رحمه الله تعالى . من ترجمته في «١‏ ببذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر 
04 و«العبر » للذهبي ١‏ : 86 . 


وكان التابعى الخليل محمد بن سير ين إذا مم في السوق » فما يراه أحد إلا 
ذ كر الله تعالى . "كما 5 0 تاريخ الإسلام ( للذهي 4؛ : ١9#‏ . وإذا ذ كر 
الموت مات كل عضو منه . كا في « العلل » للإمام أحمد بن حنبل ٠١ : ١‏ . 

وكان الحسن البصري رضى الله عنه هكذا أيضاً إذا ؤي ذكر الله . قال 
أشعث بن عبد الله أحد” أصحابه : كنا إذا دخلنا على الحسن خرجنا ولا تعد 
الدنيا شيئا . كما ني « الحلية » لأني نعيم ؟ : 198 . وقال يونس بن عتبتيد : 
كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به وإن لم ير عمله ولم يسمع كلامه . 
كما في « البداية والنهاية » لابن كثير 9 : /ا35 . 

وقيل ليونس بن عتبتيد : أتعرف أحداً يعمل" بعمل الحسن البصري ؟ 
فال : والله لا أعرف أحداً يقول بقوله فكيف يعمل بعمله ؟! ثم وصفه 
فقال : كان إذا أقبل فكأنه أقبّل” من دافن حتميمه » وإذا جلس فكأنه 
أمرّ بضَرْب عنقه ! وإذا ذأكرت النار فكأنها لم تلق إلا له . 

وجاء في « ترتيب المدارك » للقاضى عياض ” : ١ه‏ 8ه : « قال 
مصعتب بن عبد الله : كان مالك إمام” المذهب وعالح المدينة النبوية ‏ إذا 
ذ كر ينع تغير لوه وانحى» حتى صعب ذلك على جلسائه » فقيل - 
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- له يوماً في ذلك ؟ فقال : لو رآ م للا أنكرتم علي ما ترون ؛ كنت آي محمد 
بن المتكدار ركان ميد ال ال العلماء اع لا تكاد نسأله عن 
حديث إلا بكى حى أرحمه . 
ولقد كنت آي جعفر بن محمد هو جعفر الصادق ‏ وكان كثير 
الزاجر والتبسم » فاذا ذأكر عنده ابي مَل اضر اصفار وكنت كلما 
أجد” في قبي قسوة عند بن المنكدر » فأنظرٌ إليه نظرة » فأتعظ بنفسي 
أياماً » . انتهى 


وما أجمل ما قيل فيمن كان من هذا القبيل : 

إذا سكن" الغددير على صفاء وجنب أن بُح ركه التسيمٍ 
بدت فيه السماء بلا امتراء, كذاك الشمس” تبدو والنجوم 
كذاك وتخوه" أرباب التجلي رك فق صفوها الله” العظيم” 


وأما قول الني عله : «وزاد في علمكم منطقه » . فقد قال الصحاني 
الحليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه + مجلس" كنت أجالسله عبد الله 
ابن مسعود - رضي أله اعنة نا أوقن: ل لفقي بوعل سه وجاء 
بي « وفيات الآعيان » للقاضي ابن حلكان ”0"١ : ١‏ في ترجمة التابعي 
الحليل ( عتبيد الله بن عبد الله بن عنتبة بن مسعود ) أحّد فقهاء المدينة السبعة» 
المتوق سنة ١ 1 ١ :هصناما٠٠ ٠”‏ 

« قال عمر بن عبد العزيز : الأن يكون لي عبلس” من عمبتيد اله أحب إلي” 
من الدنيا وما فيها . وقال أيضاً : والله إني لأشتري ايلة" من ليالي عنْبتيد الله 
بألف دينار من بيت المال » فقالوا : يا أمير المؤمنين تقول هذا مع تحريك وشداةر 
نحفظك ؟ فقال : أبن يذهب بكم ؟! لله إني لأعود برأبه وبنصيحته وبهدايته 
على بيت مال المسلمين بأاوف وأفء إن" في المحادثة ‏ يعبى يعي له واثله دع 
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رص 6 ومسو 


وتواضع للحق واخضع له" وَأدِم ذكرَ الله تل قر به", 


> تلقيحاً للعقل» وتروحاً للقاب 2 وتسريحاً للهسم"ء وتنقيحاً للأدب» . انتهى . 
وقد صدق رضي الله عنه . وما أصدق ما قيل : 
وما بقيت من اللذات إلا ممحادثة الرجال ذوي العقول 


» فامهم إذا عرفوا الحق سارعوا إليه‎ ٠ كما هو شأن” المؤمنين الصالحين‎ )١( 
وإذا كشفوا الباطل, في نفوسهم تنكروا له وعد لوا عنه . وقد وقع لعسو و بخ‎ 
بيد أنه قال و هنال رأياً فأخطأ فيه » فناقتشه واصل” بن عطاء فتبيين لعمرو‎ 
فرجع إلى اق قائلا : ما ببي وبين الحق”‎ ٠ عد خطأه في تلك المسألة‎ 
. من عداوة‎ 

وحكبى الحافظ ابن حجر بي « تهذيب التهذيب » ل : / قي ترجمة ( عبيد 
الله بن الحسن العنبري ) المتوق سنة ١54‏ : أحد سادات أهل البصرة وفقهاما 
وعلمانها وكان قاضيها : « قال عبد الرحمن بن مهدي تلميذةه : كنا في جنازة 
فسألته عن مسألة فغلط فيها : فقلت اه : أصلحك الله » القول” فيها كذا وكذا . 
فأطرق ساعة م اسه فقال : إذاً أرجع وأنا صاغر . لأن أكون" ذانباً في 
انلق حي إل من أن أكون رأساً في الباطل » . رحمه الله تعالى . 


وجاء في « بمهذيب التهذيب » أيضاً ٠١‏ يدن 2 قِ ترجمة ( مالك بن 
مغول الكوثي ) المتوفي سنة ١ ١64‏ قال أحمد بن حنبل : سمعت سفيان بن 
عيينة يقول : قال رجل مالك بن مغول : اتتق الله » فوضم داه بالأرض » . 
رحمه الله تعالى ورضي عنه . 

(5) ف قول المؤلف المحاسي رحمه الله تعالى : ( وأدم ا ذكر الله تثل” 
قنربه » إشارة” منه إلى فائدة جلى" من فوائد ذكر 0 ؛ وهي القرب 
من الله سبحانه . وقد استتوفى الإمام الشيخ ابن القيم بيانة فوائد ذكر الله 


> و 


تعالى : في كتابه « الوابل الصيب » ص /اه ‏ #م١‏ م بحسنا ؛ يحبب- 


2 


حالذ كر إلى الغافلين والذا كرين جميعاًء فذكدرها بدأيلها وتوجيهها فائدة” فائدة» 
وأنا أنقل' لك جملة” من عناوين ما أشار إليه » فأرعه سمعك لتكون مسن 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ‏ ء قال رحمه الله تعالى : 


« وي ذكر الله تعالى أكثّر من مئة. فائدة : رضي الرحمن ٠‏ ويطره” 
الشيطان ٠»‏ ويزيل الم 3 ودكلت الممر ور ويقوي القلب والبدان ء 
ويُنور القلب والوجه » ويتجلب الرزق » ويكسب المهابة. والحلاوة » ويورث 
محبة” الله تعالى الي هي روح الإسلام 3 ويور ث المعرفة” والإنابة” والقرب » 
وحياة” القلب » وذ كر الله للعبد 

وهو قوت القلب وروحئه : ويجلو صّدأه » ويحط الحطايا » ويرفع 
لحت ٠‏ ويلُحدداث الأأنس 2 وزيل الوحشة » ويذ كر بصاحبه » 
وينجي من عذاب الله » ويوجب نل السكينة 2 وغشيان اأرحمة » 
وحفوف : الملائكة بالذاكر + ويتشغل” عن الكلام الضار » ويُسعد” الذا كر » 
يذ به خلسةه + ويثمن ' العبد" من الحسرة يوم القيامة . وهو مع البكاء 
جد إللاز ال تازه تحمل لاا ورا اللاو جا 


وهو 0 العبادات وأفضلها » وهو غراس” الحنة » وه العبد” من 
نسيان ريه سبحانه : :يعم الأرقات والأحوال” واينين في عامن الطاغات بنللهة رفن 
نور للعبد في دنياه وقبره ويوم حثره » وبه تتخرّج أعمال العبد وأقواله 
وها نوز وو رأس” الولاية وطريقنها » ويُزيل 0 القلب » ويفرق” 
عه زهدفةه 2 م القلب من لو 3 ويثمر المعارف. والأحوال” 
الحليلة » والذا كر قريب من مذ كوره والله” معه . وأكرم الحلق على الله : 

لا يزال” لسانه رطباً من ذكر الله . 

وهو يزيل قسوة القلب» وما استلجلبتت نع ' الله واستتدفعتت نقمهت 
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> مثل ذكره. ويو جب صلاة اللّم وملائكته أي ثناعاه وثناء” ملائكته 
شبجانه "جاعل الذاكر ... وغاليسن” الذكز غالس” اللاتكة وونا” الل 
وج حيع الأعمال إنما كرفت لإقامة ذكر الله تعالى » وأفضل" كل أهل 
عمل أكثرهم فيه لله ذكراً » وإدامة” الذكر تنوب منابَ كثير من الطاعات 
البدنية ومالية والمركتبة منهما . 


وهو يعين على طاعة الله » وييُسهّل” كلة صعب ء وبيس الأمور 3 
ويتعطي الذا كر قوة" ني قلبه وبدنه والذا كرون أسى” اعمال في مضمار 
الاخرة 14 وهو سد بين العبد وبين 0 3 وتستغفر الملائكة 0 34 
3 000 


ويتدخل في ذ كر الله ذكر أسمائه وصفاته » والثناء” عليه مهما » وتنزيهه 
عالا اي والح عن أحكام ذلك ؛ وذكرٌ أمره ونهيه ٠‏ ويكون الذكر 
بالقلب واللسان ٠‏ وهو الكل ء ثم القلذب 2 2 م اللسان وحده . وأفضل” 
أنواع الذكر : القرآن” : 5 الذكرٌ والثناء على الله » م أنواع الأدعية )6 


وقال الشيخ ابن اقيم أيضاً رحمه الله تعالى في كتابه « زاد المعاد » في (فصل 
في هديه عَِلِثْرٍ ني الذكر » ؟ : /ا” . 

« كان الني عله أكل الخلق ذكراً لله عزّ وجل بل كان كلامه كله 
في ذكر الله وما والاه » وكان أمره ونبيه وتشريعه للأمة : ذكراً منه 
تعال. : وإشفار عن أسماء» “الرى: وصفاته: .واحكافة. وأقفالة .ووعده 
ووعيده : ذكراً منه لله تعالى . وثناؤه عليه يآ لاثه وداه ل وتسبييحه 1 
ذكراً منه لله تعالى . وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته : ذكراً منه لله تعالى . وكان 
سكوته وصمته : ذكراً منه لله تعالى بقلبه . - 
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- فكان ذاكراً لله تعالى في كل أحيانه » وعلى جميع أحواله » فكان ذكره 
لله تعالى يري مع أنفاسه : قائماً وقاعداً » وعلى جنبه » وي مشيه وركوبه 
ومسيره ونز وله » وظّعنه وإقامته » . انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى . 


هذاء وذ كر الله تعالى باللسان » سيرآ وجهراً باتفراد أو جماعة مشروع 
بشروطه وآدَان 00 » ولكن الذكر الذي لز بارس الاين 3 بحركات 
موزونة مرتبة » وترنيمات متصنعة مطربة 0 وقفز ووب 2 و 
وجذاب»ء والحناء للأمام ورقع 3 والتفات عنيف وداقع . 3 فالفطر” السليمة” 
تنبو عنه» والقلب الحاشع . يتبرأ منه » لو ختّشم قلب هذا للمشعلت جوارحه) 
كا قاله سعيد بن المسيب رضي الله عنه . 


وا علهد” فعلّه من السلف في القرون المشهود لها بالخير . وما يقال في 
تعليل تلك الخركات والوثبات أنها لمنع االخاطر أن يشتغل بغير الله تعالى » 
فهو مردود بما عرف من حال السلف » فقد كانوا أحرص منا على حفظ 
خواطرهم وقلوبهم وجعلها مع الله ولم يكونوا يفعلونه» بل ذ كر لهم فأنكرووت 


١(‏ ) وقد ذهب بعضهم إلى منع الحهر بالذكر منفرداً أو جماعة » ولكن الحق جوازه كا حققه الإمام 
المحقق عبد الى اللكتوي في كتاب خاص سماه « سباحة الفكر في الحهر بالذكر » » وقد 
استوفى فيه أدلة المانعين والحواب عنها » ثم أورد للمجيز ين الأدلة الناطقة على جوازه » يل 
بعضها شاهد باستحبابه » كا أشار إليه هناك » واستوفى أيضاً بيان المواطن الي يطلب الحهر 
فيها » أو يكره » وشر وطه وآدابه وما إلى ذلك » على وجه لا ترأه عند غيره . 


والكتاب مطبوع بالهند أكثر من مرة » في ضمن مجموع كله للكنوي » عرف باسم « مجموع 
الرسائل الست » . وقد طبع الطبعة الأولى في حياة المؤلف » في ( مطبع دبديه أحمدي ) سنة 
٠".‏ في لكنو » فعليك به . وإلحافظ السيوطى رحمه الله تعالى رسالة جيدة : « نتيجة الفكر 
في المهر بالذكر » ». ذهب فيها إلى المواز أيضاً » وهي مطبوعة ضمن كتابه « الحاوي 
التعاوى »:#أوعل حيدة أيفا + ولتدن علناء قخذتت ابو هيات #خربالة وى زازه أينا. 
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- أشدة الإنكار » وهم الأمة المقتدى بهم : والمرجوع إليهم ٠‏ وإليك جملة” 
يسيرة" من كلامهم يُُ ذلك : 

روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ( صحيحه » في كتاب العيدين . 
ل ؟ : الام مايل : و عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : دغل أبو بك ر وعندي جاريتان من جواري 0 : 


تغنيان نما تقاولّت الأنصار يوم "كناك » قالت ولا ين 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ي ١‏ د فتح الباري ) ” :68" : 
« قال القرطي - هو المحداث أبو العباس أحمد بن عمر شيخ القرطبي صاحب 
الفعين ات + قله نا مهن > أي ليستا من يتعرف الغناء كا يعرفه 
المغشيات المعروفات بذلك . وهذا من عائشة رضى الله عنها تحرّرٌ عن الغناء 
المعتاد عند المشتهرين به » وهو الذي تحركه الباكن > وهف الكامة ددا 
ل إذا كان في 0 وض محاسن_ النساء والحمر وغيرهما من الأمور 
المحرمة : لا ييُختلف في 

قال : 000 الصوفية في ذلك . فممن قبيل ما لا يُختَلف 
في تخرعه » لكن النفوس الشهوانية غلبت على | كثير ممن يننستب إلى الخير, : 
حى لقد ظهرت من كثير منهم فَعمّلات المجاني, ن والصبيان ٠‏ حتى رَققَصُوا 
حركات متطابقة ». وتقطيعات متلاحقة : وانتهى التواقح بوم متهم إلى أن 
جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال : وأن” ذلك يمثمر سني الأحوال . 
وهذا على التحقيق : من آثار الزندقة » وقول أهل المخرقة » واللّه المستعان . 
انتهى ) . / 

قال الحافظ ال ن حجر عقبه :0 'وينبغي أن 0 راد همع 2 : 
[لقد تراه اران عر ف در الاجرنم رانين : 
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حت . وقال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام مالك رضي 
الله عنه ف « رتيب المدارك » ١ : 04 : ٠‏ قال السنيسي : كنا عند مالك » 
ا ل و ا 
الصوفية . يأكلون كثيرا . م يأخذون في القصائد . يقومون في رقُصون ؟ 
فقال مالك : أصبيان” هم ؟ قال لا نال : أجانين الال لا.هم 
قوم مشايخ ٠‏ وغيرً ذلك ا ال يالك : ما سمعت أن أحدا من 


أهل -- يفعل هذا ! 


ل له الرجل َي بأكلون ٠‏ ثم يقومون ويرقصون دوائب ٠‏ ويلطم 
00 : وبعضهم وجهه 0 ل مالك ملم مل ره ه. فقال 
أصحاب مالك لارجل : لقد كنت يا هذا مشؤوماً على صاحبنا . لد جالسناه 

نيفاً وثلاثين سنة : ما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم ! » . انتهى 

وقال القرطي المفسَرٌ الصو في تفسيره « الخامع لأحكام القرآن » 7 : #8 
عند تفسيره لقوله تعالى قي في سورة الأنفال: 00 إتما المؤمنون الذين إذا ذ 0 اله 
وَجلت قلويهم ٠‏ وإذا تلت عليهم آباته زادثهم إعاناً ٠‏ وعلى رهم 
يتوكلون » . قال رحمه الله تعالى : « وصف الله تعالى المؤمنين فى هذه الاآبة 
بالحوف والوجدل عند ذكره : وذلاك أقوة إبمامهم و راعامهم قي م وكأنهم 
بين يديه . 


أونظير هذه الآبة ا السخيتين : الذين إذا ذكر له وجلت 


المعرقة. ٠‏ ولقة القاب . والوجدل 0 5 الله ٠‏ فلا : تناققض . 


وقد جمع الله بن المعنيين : في ونه 2 الله نزّل” أحسّن” الحديث كتاياً 
مستشابهاً عادر تقشعر منه جلوو” الذي ن يخشوان ر بهم .نم تين جاود' هم- 
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- وقلوبهم إلى ذكر الله 4 . أي تسكثن” نفوسهم من حيث اليقين إلى الله » 
وإن كانوا افون الله . 

فهذه حالة" العارفين بالله » الخائفين من سطوته وعقوبته » لا كنا يفعله 
جهال العوام والمبتدرعة الطغنا م » من الزّعيق والزئير ‏ أي الصياح الشديد 6 
ومن التّهاق الذي 07 نهاق” الحمير . فيقال لمن تعاطى ذلك » وزعم 
أن ذلك وحدا وخشوع : لم تبلغ أن تساوي حال” الرسول ولا حال” أصحابه 
قي المعرقة بالله » والحوف منه ء والتعظيم_ لخلاله » 8 ذلك فكانت حالهم 
عند المواعظ ا الفهم” عن الله ؛ والبكاءء خوفاً من لله . ولذلك وصف الله 
أحوال” أهل المعرفة عند ع ذكره وتلاوة متايه فقال : ف وإذا سمعوا 
ما أنزل” إلى الرسول درق أعيتهم تفيض” من الدمع ما عدرفوا من الحو 2 
يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين »© . 


فهذا وصفُ حالهم » وحكاية” مقالهم . ومن لم يكن كذلك فليس على 
هديهم » ولا على طريقتهم . فمن كان معنا فليتستن بهم . ومن تعاطى 
أخوال” المجانين والحنون فهو من أخسهم حالاة افون" فنون . 

وروى مسلم عن أنس بن مالك » أن الناس سأأوا الني عَلِتم حتى 
أحفّؤه - أي أكثروا عليه - في المسألة 34 فخرج ذات دوم »؛ فصعدا 
المنبر فال “لوق لا سالون عن شي ء إلا بينته له لكم ما دمت قُُ 
مقامي هذا . فلما سّيع ذلك القوم اموا خاي امشكنا ت رهزا أن 
يكون بين يدي أمر قد حضر . قال أنس : فجعلت ألتفت ينا وشمالا” » 
فاذا كل إنسان لاف رأسه ني ثوبه يبكي ! وذكر الحديث . 

وروى اللرمذي وصححه عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول” 
الله مدع موعظة بليغة” » ذارفّت منها العيون » ووجلّت منها القلوب . - 


33> 
2 و 4 عند ههه ا - 
قال رسول الله مله : « جِلَسَاءُ الله يوْمٌ القيامة : الخَاضِعون 

1 الر اس .5 ا 2 م َ# 
المتواضعون الحَائِفونَ الذا كرون الله كثيراً » © 

000000 . ول يقل: زعتقئناء ولا رقتصناء ولا رقنا - أي ضَرَيئنا الأرض 

بأرجلنا كا يفعل الراقص ‏ ء ولا قنّمْنا » . انتهى . 

قال عبد الفتاح : فليمّت أولئك الذاكرين - وهم يقولون : إن هذه الحركات 
الموزونة . .. مباحة ولا تخرج عن المباح -. فليتهم إن لم يخضعوا لأقوال الأئمة 
الناهية المحرمة لتلك الحركات .. . اعتبروا أقوالتهم ني النهي عنها والتحريم لها : 
تقوم" اي في حل فعلها والتلبسن بها » فتركوها تنزّهاً وابتعاداً عما قال 
لعلماء فيه : حرام » فالصوي "كا عرفو : من يتتوقتى الشبئهات » ويترك 
بعض" المباحات. » خشية الوقوع ني المكر وهات » فضلا” عن المحر مات » والله 
الحادي لمن استهداه » فاهدنا اللهم لما نحبه وترضاه . 
)١(‏ هذا الحديث لم أجده فيما رجعت إليه من المراجع الحديثية » فالله 
أعلم به . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في « شرح حديث العلم » ص 
/ا١ 5١‏ : «وني الحديث المعروف عن الني عَم : ٠‏ إذا مررثم برياض 
الحنة فارتعوا » قالوا : وما رياض الحنة ؟ قال : حلق الذكر 6. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكّر هذا الحديث قال : أما أني 
لا أعني القتصاص » ولكن حدق الفقه » وروي عن أنس معناه أيضاً . 

ولما حضرَت معاذ” بن جبل رضي الله عنه الوفاة” قال : مرحباً بالموت » 
مرحباً بزائر جاء على فاقة » لا أفلح من ندم » اللهم إنك تعلم أني لم أكن 
أحب البقاء في الدنيا لحري الأنبار » ولا لغرس الأشجار » ولكن كنت أحب 
البقاء لمكابدة الليل الطويل » ولظمأ الحواجر ني الحر الشديد » ولزاحمة العلماء 
بالرُككب في حلق الذكر . 


و 1١‏ و وام. 2م 20> 0 
وابذل النصيحة لله وللمؤمنين » وشاور في أمرك الذين 


- ويعي بحلق الذكر هنا : حلق العلم. ومنه قوله تعالى : ف فاسألوا أهل” 
الذ كر إن كنم لا تعلمون» . 

وقال عطاء اللدراساني : : مجالس” الذكر مجالس” الحلال والحرام ٠»‏ كيف 
كاي يفخ ١‏ زوفل ومو رذكع فلي موف براقا هذا . وكان 
أبو السوار العدوي في حللقة يتذاكرون فيها العلم » ومعهم فبى شاب فقال 
لهم : قولوا : سبحان الله والحمد لله » فغتضب أبو السوار وقال : وبحلك في أي 
لوا ري ا اد رك ك اوالرما رق 11 7 

وفنن الي اد أيضآً “لجال لعلم البي جد كر نفها قلسن 
لقرآن » وى فيها سنة “نول الله يلت » ويعلم” فيها الفقه” في الدين . 
ومجالسه أفضل من مجالس ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير » لأنها 
دائرة بين فورض عين أو فرضٍ كانه : رالن 7 المجر و تطوع محض . 

والمراف” بهذا أن مالس الذكر لا تختص” بالمجالس الي يذ ك ر فيها اسم 
لله بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه ٠‏ بل تسبل كر 0 الله 
ومبيه ؛ وخلاله” يحرف ون كه وه ه > فانه ر ما كان هذا الذ ك ر أنفم 
من ذلك ؛ لأن معرفة الحلال والحرام واجبة” ني الحملة على كل «سلم كسب 
ما يتعلق به ي ذلك . 

وأما 2 الله باللسان فأكيره يكون تطوعاً . وقد يككون واجباً كالذ كر 
في الصلوات المكتوبة . وأما معرفة ما أمر الله به » وما يحبه ويرضاه وما يكرهه : 
فيتجب على كل من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه » ولهذا روي « طلب 
العلم فريضة على كل مسلم » . انتهى كلام الحافظ ان رجب بزيادة خبر 
معاذ من « جامم بيان العلم وفضله » لابن عبد البر ٠ ١ : ١‏ 
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فى 


وهسماهةس ل يه سه عه يه 


يَحْشُون الله . قال الله عر وجل : ١‏ إِنْما يَحْمَّى الله من عِبَادِهِ 
العِلّمَاء 4 4 وقال الني لتر 0 الدّين الاطشيكة )0 


م د ا 2 0 
خُ 0 1 00 « سُْ لم سب 8 ب 7 7 بأغر لك قال 
وااو موري 


د ا له لصن . "2 5 


)١(‏ من سورة فاطر 

2( رواه مسلم في « صحيحه ؛ عن ميم الداري 

2 أي من رآك على اتحراف عن طاعة الله » وأظهر لك لك رضاه ما أنت 

عليه » ولم ينصحك ولم ينكر عليك : فقد غشّك ! واعتبره من جملة 
أعدائك المبغضين لك ٠»‏ لأن هذا موقف الأعداء لا موقف الإخوة المحبين . 

(5) وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول : رحم الله امرءاً أهددى إلى عمر 
عيوبّه . فَعّداً رضي الله عنه الإشارة إلى العيب من الأخ الناصح هدية” تستحق 
الدعاء لمهدمها . ش 

وقال رجل للحسن البصري رضي الله عنه : كيف نصنع بأقوام يحوقوننا 
حبى تكاد قلوبنا تطير ؟! فقال الحسن : والله لأن تصحب أقواماً ييُخوفونك 
حبى يدركك الأمن . خييرً لك من أن تصحب أقواماً يؤمنونك حبى يلحقك 
الحوف » . من « الحلية » لأبي نعيم ؟ : ١6١‏ 


زف 


وآثر الصدق في كل مُوطنٍ تَغته” 2 واعتزل الفضول 


وم © 


تسلم » فإِنّ الصدق يَهْدِي إن اله د وَالبر يَهدِي إلى 


» روى الحافظ ابن الحوزي في « مناقب الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
ص ٠ه "از عن نيم الرازي قال : 3 سمعت أبا زراعة الرازي يقول : قلت لأحمد‎ 
غيل :كيف لللاعستة من سيف المعتصم وسو الال ؟ قال : لو‎ 
: وضع الصدق” على جارح لبرأ » . وقال قاضي البصرة إياس بن معاوية المزني‎ 
«إن أشرف خصال الرجل صدق” اللسان» ومن عند م فضيلة الصدق فقد فُجسع‎ 
بأكرم أخلاقه ع . نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » 4 الى‎ 


(5) معى ( يتهدي إلى البّر ) : يموصل إلى العمل الصالح . رَوَى الحافظ 
أبو نعيم في « الحلية » ؟ : 894 في ترجمة ( مالك بن دينار ) عن جعفر بن 
سليمان الضبعي قال : «سمعت مالك بن دينار يقول : الصدق والكذب يعتركان 
في القلب حى يخرِج م أحداهما صاحبه و الصدق يبدو ضعيفاً كما 
يبدو نبات النخلة » يبدو غصنناً ايد » فاذا شقها صي ذهمب : أصلها 3 
وإن أكلتها عدر ذهب أصلها ٠‏ فى فتتتشرء وتُسقى فتنتشر 
حبى يكون لها أصل” أصيل يوطأ ٠‏ وظل” يُستظل* به » وثمرة 2 منها . 

كذلك الصدق يبدو في القلب ضعيفاً » فيتفقتده صاحبه” ويزيده الله 
تعالى » ويتفقده صاحبه فيزيده الله» حتى يجعله الله دَركة” على نفْسهء 
ويكون كلامه دواء” الخاطئين . 


قال جعفر : ثم يقول مالك بن" دينار : أما رأيتكموهم ؟ ثم يرجع إلى 
نفسه فيقول : بلى ولله لقد رأيناهم : الحسن” البصري » وسعيد بن جبير 
وأشباههم ٠‏ الرجل منهم يحي الله بكلامه الفثام ‏ أي اللحماعات ‏ 
من الناس »© . 


نف 


م 1 عماس اه لع و 42 
رضا الله تعالى » والكذب يَهَدِي إلى الفجور » والفجور 
يُورث سخ اله" وقال عبد الله بن عباس رَخِي الله عنهما: 


0 مه ه 


لا تتكلم فيما لآ يَعنِيك » ولا ثمارٍ سَفِيهاً ولا حَلِيماً 
واذكر أَخَاكَ ما تُحب أَنْ تُذْكَرَ به ان 


م2 ا ا 27 دع 
واعمّل عمل رجلل يلم أنه مُجَارَى بالإحْسان » ماخوذٌ 
بالوجرا م » ووم شكرله » وأقصر الك » وزر دي الور 
الس تلات ف 


مغر هم 


وير عي 


.4 قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : : ما 00 0 

5207 2 د توبة .روآاه الإمام 
احيدي جاب لمر ؟ : 05ة. 

(5) جاء في الأصل : ( يما يحب أن يذكر به ) . والمثبت من النسخة 

المغربية . ومعنى قوله : ( ولا تّمارٍ سفيهآ ولا حليماً) أي لا تجادله » فان الحدال 
لا يأني بخيد . وانظر التعليقة الآنية : ص 7/8 » ففيها 0 الحدال . 
7 القبور تذ' كر مها لآعرة » وال" الموتي-*فان” له جيذ 
خاو موعظة بليغة » وصّل” على اللحنائز لعل” ذلك يزنك ؟ فان” الحزين في 
ظل الله يوم القيامة » . رواه الحاكم في «المستدرك » 4 : .سس وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد » وقال الذهي في « تلخيص المستدرك » : 9 صحيح » . 

(4) إنه أمْرٌ ليس بين » إنه أمر تنصدع عنده كثير من القاوب ع 


7 


- إذا صاحتب التفكير” فيه اليقظة" التامة » وقد وقع ذلك في السلف لغير واحد . 


جاء في سيرة التا: بعي الحليل ( الربيع بن خفيم ) - ويقال له أيضاً : 
الربيع بن بكم ء تلميذ. الصحاني الحليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
أنه كان إذا دخل على عبد الله بن مسعود يقول له : والله لو رآك رسول الله 
عله لأحبك , ٠‏ وما رأيتك إلاذ كرات المحبتين . وف لفظ آخر: كان إذا 
رآه قرأ قوله تعالى > « وتثر المخبتين 4 . أي اللحاشعينٌ . وكان الربيع 
كذلك . 


قال الحافظ الذهبي” ني « تذهيب التهذيب » وغيره من المحدثين والمؤرخين 
في ترجمته ١‏ الاق اأرييع دن كسحي وعد شين ممعرة ]ل خاظر» الفراتة». 
فمّرًا بتلك الحدادين » فلما رأى الربيع تلك النيران - نيران" الحدادين وشهيقتها 
وزفيرها -ء قرأ قوله تعالى ظل إذا رأئهم من مكان. بعيد سمعوا لها تغيظاً 
وزقيراً 4 وخر مغشياً عليه » وحانت صلاة” الظهر : فناداه عبد الله ببن 
مسعود : ١‏ راج اللو مايه »الك الله قصإ لى بالناس الظهر ٠‏ ثم رجع 
إليه فناداه وقال : م اي و ا 
ثم رجع إليه فقال : يأ ربيع ؛ دبع ٠‏ فلم يجبه ء م انطلق عبد الله فصلى 
بالناس المغرب ٠‏ ثم رجع فقال : يا ربيع ا 


م سد هة بي 


من غشيته حى ضربه ارد السحر . انتهى . 

وجاء في ترجمة الإمام المحداث الفقيه العابد الزاهد ( عبد الله بن وهب 
القرشي المصري ) صاحب الإمام مالك » المتوق سنة ١91‏ رحمه الله تعالى » 
في « ترتيب المدارك » للقاضي عياض # : ٠ : 74١‏ قال يونس : قال ابن" وهب 
إن أصحاب الحديث طليوا مي أن أسمعتهم صفة الحنة والنار : وما أدري 
أقد رّ عا لى ذلك؟ ثم عد لهم » فقرأوا عليه صفة النار فغّشبي عليه » فراش 


ةب 
5 ع م 0م 6 و 

اي ني 7 مه ٍ 
وعد نفسك في المَتّى » واعل أن السَرَ لا بنسى :: 

1 ا مت ع ل ص بو 
والخير لا يفنى » واعلم كاجام عْنِيكَ خير من كثير 
روه 5-9 م سه 
بلميلة 3 وإياك ودعوة المظلوم . 
- بالماء وجهه فلم يُفقٍ : فقيل : اقرأوا عليه صفة الحنة» فلم يفق ء 
كذلك اث يم له طبيب قن وعدا ريل لسع يل 
ثم مات رحمه الله تعالى » . | 


هذا ٠‏ وللمؤلف المحاسبي رحمه الله تعالى كتاب نفيس” في هذا المعبى » : 
سماه و التوهم » ٠»‏ وهو مطبوع عصر سنة لاه ١‏ ارك فيه عن عور 
أهل النار وما يللقتون قبلها وبعد الدخول فيها من أهوالٍ وعذاب ٠‏ كا 
تداك" فيه عن شعو أهل الحنة وما بجدون قبلها وبعد الدخول فيها من 

نعيم وتكريم وثوات 6 وبين هذا وذاك مرحلة” مرحلة » حبى لكأنك تراه” 
رأي العين ؛ وتتْحسه إحساسٌة المباشر له ا عالية مشرقة » 
وبيات مؤثر بليغ » يسفيد” قارئه خشعة” وعببرة : ويلورثه يقلّة” لعمل الآخرة» 
فعليك إقراءنه 3 والله يتولانا وإياك . 


)1( أي دذرى الله تعالى . 


(؟) قال الحسن البصري رضي الله عنه : إياكم وما شغّل من ن الدنيا ! 
فان الدنيا كثيرة الأشغال 1! لا تتح رجل عل تمه بابة شل إلا أوشك 
ذلك الباب أن يتفتح عليه عشرةة أبواب ! من « الحلية » لأني نعيم " : "اه . 
وقال التابعي الحليل قتادة : ما كرت النعتم” على قوم إلاكثر أعدازها . 
رواه الإمام أحمد ني « العلل » ١1/4 : ١‏ . 


7 
ثم 2 جهازك " وافرغ مِن زَادِءُ © »ع وكن وصِي 
نفْسِك » ولا تَجعلٍ ا أوْصياءك" ‏ واعقيل _ 0 5 


0-1 


46 - - 00 9 ضََ أ 
ل 


ا هه سس سمس ووس بر 


واعلم أن من جعل عن الأقرة كنا الله أمر دياه 
اك 
كَمَا ذُكرَ في الحديث المروي : ٠‏ تفرغوا من هُمُومٍ | 0 


وس م وير ه 


ما استطعتم ٠‏ فإنه من كانت الدّنيا أَكبِرَ همه أَفْشّى 


هس شر ل ا د ماق سه سس 

عليه ضيعته 6 » وجعل فقره بين لكان 5 

)1غ( أي أصلح ما تحتاج إليه في آخخرتك . 

0( أي أنجز' إعداد ما تتزوّد” به لآخرتك . 

له جاء في « مبج البلاغة » 4 : 46 منسوباً إلى سيدنا علي رضي الله عنه :٠ح-‏ 
يا ابن آدم » كن وصي نفسك في مالك » واعمّل" فيه ما تنؤثرٌ ‏ أي ما تحبا 
أن عمل فيه ص بعدك . وجاء هذا في كلام التابعي الحليل الربيع بن 
ثم تلميذ يذ عبد لله بن مسعود » آنا في « كتاب الزهد » للإمام أحمد ص 7" . 

(4) أي من غفلتك , بومك عن الآخرة . 

)( أي كثّر عليه معاشّه ليشغله عن الآخرة . كما في ١‏ النهاية » لابن 
| لم 

عل . 


لف أي جعله دائماً يشهد نفسه فقيراً محروما ! 


ددر يا ص ص م0 و 57 نا 
٠‏ 


ومع 


ل ل اول 00 
ما أقبَلَ عبد بقلبه إلى يه لله قوب 


المؤمنين تنقاد إليه ثال حكة والكودة 4 


واحدّر يا أخي الوراء ني القرآن”" , 


» الجامع الصغير » بنحو هذا اللفظ‎ ١ الحديث ذكره السيوطي في‎ )١( 
رواه الطبراني عن أي الدارّداء » . وجاء في الأصلين : ( جمع الله‎ ٠ : وقال‎ 
» أمره ) دون لفظ ( له ) . وجاءت اللحملة” الأخيرة منه في « الخامع الصغير‎ 
بلفظ «. .. تفد إليه بالود” والرحمة » . أي تتسرع . وجاء بعدهأ ل‎ 
» تعالى بكل” خير إليه أ » . قال شارحه” المناوي في « فيض القدير‎ 
برع لياه و ضعقه المنذري . وقال الميئمي د بن -حسان‎ 
المصلوب » وهو كذاب . اهم . وكذا ذ كره” غيره » . انتهى كلام المناوي‎ 
. قلت : فعلى هذا يكون الحديث في غاية الضعف » والله أعلم‎ 

) أي الشك” فيه أي في كونه كلام الله تعالى » أو المراد : الحوض” 
فيه بأنه محدآث أو قديم » أو المراد : المجادلة” ني الآيات المتشاببة » أو المراد” 
بالى راء في القرآن : التدارؤ فيه » وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن » ليتدفع 
حضة عقن افر إليه قدح وطعن . 

ومن حق الناظر في القرآن الكريم أن يجتهد في التوفيق بين الآيات 2 ل 
بين المختلفات ما أمكنه » فان القرآن يسصداق” بعضه بعضاً » فان أشكل عليه 
شي ء من ذلك » ولم يتيسر له التوفيق ء فليعتقد أنه من سوء فهمه » وليكله 
إلى عالمه وهو الله ووصولة طوفان تنازعم في شي ء فرد وه إلى الله والرسول» . 


وروى الإمام أحمد في «المسند» في ( مسند ألي هريرة ) 7 : ٠٠١‏ عله ع 


3,8 


والجدال قِ الدين”) 


- رضي الله عنه أن الني يلير قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف . 
المراء في القرآن كفر > فاؤانث رافق ؛ فما عرفم منه فاعملوا به .وها جهلم 
مر وك عالمه » . أفاده العلامة المناوي رحمه الله تعالى ي « فيض القدير » 
5©:5؟؟5؟. 

)١( -‏ الحدال : المخاصمة والمغالبة : مأخوذ من قولك عفدنت الحبئل” 
أجدا له ججدثل إذا أحكمت فمْله . فكأنة المتجاد [ ين يفدل كل واحد 
منهما بكلامه : الاعر عن رأيه وقصده » اراي نفسه . وهو مذموم إلا 
على وجه الإنصاف : أو لإظهار الحق . واكن ما أقلّه وأقل" أهلّه اليوم ؟! 


وقد حذار النبي كه من الوقوع في ( الحدال ) : وجعله سبباً 
حر ل به الداس” من الهدتى إلى الضلال ؛ روى الصحاني الحليل أبو 
أمافة رضي الله عنه أن النبي عل قال : «ما ضَل قوم” بعدهدى كانوا 
عليه إلا أوتوا ادال ٠‏ ثم تلا قوله تعالى : « ما صرب لك إلا جدلا بل 
هم قوم” ختصمون # . رواه الإمام أحمد في « المسند » ه : 9«ه؟ 
والترمذي ١١‏ : 17 وقال : « حسن صحيح » » وابن ع ماجه ١‏ :14 واكم 
في « المستدرك » ١‏ : 458 وقال : « صحيح » » وأقره الذهبي . 


وروى الإمام أحمد في ( المسئد )" : 9ه" و كلا عن مكحول عن أني 
هريرة - ومكحول لم يسمع منه فالسند فيه انقطاع ‏ : أن النني عل قال : 
« لا يؤمن العبد” الإمان” كله حبى يترك المراء” وإن كان صادقاً » 
أي محقا . 

وروى الرمذي 8 : ١٠١‏ - بسند فيه ضعف ‏ عن ابن عباس أن رسول 
الله عله قال : « لا تُمارٍ أخاك » . وروى الترمذي أيضاً 8 : غك 
وحسنه» وابن ماجه ١‏ :لعن أل :مرفوعا :من ترك المراء وهو محق - 


الى 

10 ى ووه 9 !ىع 8 كك 

والكلام في التحديد" » وكن ون الذين قال الله عز وجل 
فيهم ١:‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سّلاماً © © .. 


والزم الأدسة »وفارق الهوى والعْضب عواعمل في أسباب 
اليفّظ ‏ , وانّخذ الرفق حزباً 4 والتَأق صَاحباً 6( والسلامة 


- بي له قصرّ ني وسّط ابحنة » . انتهى . 

زذاك أن سوال بولند لتر والكراهة وي الإحاش بين المتحابين. 
فضلا” عن غيرهنها » فلذا كان لتاركه ‏ وهو محق ‏ هذا الأجر الحسيم » فينبغي 
اجتنابه والبعد” عنه . ش 

. المراد به : ذ كر الحد لله تعالى سبحانه‎ )1١( 

(؟) من سورة الفرقان : 5 . 

(") ذلك لأن مفائن الدنيا برّاقة خلاتبة» تجلب لك الغفلة عن عاقبتك» 
وتنسيك ما أن صائر إليه ! فالعمل” عل محصيل أسباب التيقظ لاذم, ل 
لسلامتك من دار الغرور . وما أصدق” مأ قاله ابن” المقتفع وهو 0 
غفلة الإنسان عن آخرته يلهو ببوارق زيف الحياة » فتصده عن سبيل قصده 
وغايته » فيهلك وهو محدوع بمفاتنها . قال في كتابه ى كليلة ود منة » ص 9م 
قبل باب الأسد والثور : 

« التمست للإنسان مثّلاة فاذا مثلّه مشل” رجل يجا من خوف فيل 
مائج إلى بثر فتدل فيها » وتعدّق بغصنين كانا على سانا - أي على أعلى 
الببر. - فوقعت رجلاه على شيء في طي الب ء فاذا حيئات أربع قد أخرجن” 
رؤسهن من أجحارهن . 

ثم نظر فاذا في قعر البثر تين هو نوع من الحيّات كأكبر ما يكون ‏ س 


م 


-هة يم - - 2 تي لم مامه 
كهفاً » والفراغٌ غنيمَةٌ » والدنيا مَطِيْة » والآنجرة مَنْزِلاً ©. 


٠ : / 

وقال الحسّن رضي الله عنه © : إِنَ الله تعالى لم يَجِعل 
ره 2 

للمؤمن راحة دون الجنة 9" . 


- منهاء طويل كالنخلة السحوق» أحمر العينين مثل الدمء واسع الفم يبتلع 
لعل جح ار الي ل 0 
فيأخذه » فرفع بصره' إلى العنْصْنين فاذا في أصلهما جُرّذان ‏ فا قارات كبيران س 
أسود وأبيض » وهما يَْرضان_الغتّصئنين دائبين لا ييفتتران ! ش 

فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام _ لنفسه » إذ أبصّر قريباً منه كوارة” 
- بيت النحل - فيها عسّل” » فذاق العسّل فشغلتئه حلاوته » وألهتئه” 
لذانه عن الفكرة في شي ءر من أمره » وأن يلتمس الخلاص" لنفسه » ول يذاكر 
أن رجليه على حيّات أربع لا يتدري مى يقع عليهن » ول يذكر أن" الجكرذين 
دائيان . في قطع الغْصْنِين » ومى ل نا 
غافلا " مشغولا” بتلك الحلاوة حتى سقط في فم التَنّين فهلك !! 2 . انتهى . 
فيا عبد الله لا تغفّل” عن آخرتك » سمي الله وإياك من الغفلة . 

. وقع في الأصلين : ( منهلا” ) . وهو تحريف عما أثبتثه‎ )١( 

0) هو : الحسن” البصري التابعي الحليل » سيد الزهتاد «العبتّاد في 
عصره » وهوالذي قيل فيه : يشبه كلامه” كلام الأنبياء رضي الله عنه . 

(0) وقال الحسن ' أيضاً رضي الله عنه ٠:‏ قَضّح الموت الدنياء فلم يترك 
فيها لذي لب فرحا » بلحت الم لاتحي :؟1١٠١.‏ 


وكان عالك إن ديار كلمل اسن بقول : ا ' المتقين يوم القيامة » . 
من « الحلية » لأني نعيم ؟ : "٠١‏ 


١م‏ 
واحذّر مَواطِن العَفلّة » ومَحْاتِل العَدُوّ 9" » وطربات 
الهورى", وضراوة الشهوة" , وأماني النفس: فإِن رسول الله 


)ع( أي مخاد عه . ووقع ني الأصلين : ( مخايل العدو ) . وهو نحريف . 

(0) أي هججمات الهوى الي تستخفّك للمعصية حتى تلقيك فيها . 

(7) أي شدانها واستعارّهاء وبقليل من المصابرة على الشهوة مع ذكرٍ الله تعالى. 
والنظر في عاقبة طاعة الشهوة » وعاقبة. عصيانها » يكون ذلك ٠‏ لفو والتغلب 
عليها » ويتغمرك الرضوان” العظيم من الله تعاللى » 0 قلبّك ؛ وتسمو 
روحك » ويربو إيمانتلك » وتحف بك الملائكة » وتشعر بنفحات روحانية 
سماوية لا تَسْتَوفيها العبارات » وما أجملك منتصراً على الشهوة تفرح بك ش 
الملائكة + وتغفالة داعية” مهت ؟ وما أقبحّك - حى عند نفسك - منتصرة 
عليك الشهوة” ٠‏ تفرح بك الشياطين ويتحيق” بك سخّط الله! نسأل الله لنا 
ولك السلامة . 


ورحم الله الشيخ ابن القيم إذ يقول في كتابه « الفوائد » ص .1"4 « واعلم أن" 
الصبر عن الشهوة أسهل” من الصبر على ما تُوجبه الشهوة » فان” الشهوة : إما أن 
توجب ألا وعقوبة » وإما أن تقطع لندّة أكل” منها » وإما أن تضيع وقتأ 
إضاعته حسرة وندامة » وإما أن تكلم" عرضاً توفيره” أنفع للعبد من تَلمه , 
وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير من ذهابه » وإما أن نتضع ققددراً وجاهاً قيامه 
عير من وضعه :و إما أن تكب تعية بقاؤها ألن” وأطيب من قضاء الشهوة » 
وإما أن تطرق لوضيعر إليك طريقاً لى يكن يجداها قبل" ذلك » وإما أن نجلب 
حا زيار د ارد ا اللتيوة وإما أن تسبي علما ذ ذكره 
ألذة من نيل الشهوة » وإما أن : كفنت عيوا > وبدون” ولنآ + :وإما أذ 
تتقطع الطريق” على نعمة مقبلة » وإما أن تتحدٍث عيبا يتبقى صفة" لاتزول » 
فان” الأعمال ت تورث الصفات والأخلاق ٠‏ . 


وسيأني تعليقاً في هذا المعبى كلام” ضاف جداً في ص ه6٠١1١15ء‏ فانظره . 


م 
علخ قال : ١‏ أعدى أعدائِكَ نفسَك التي بين جَتْبِيِكَ )> 
وإنما عات أعدى أعدائك لِطَاعتِك لَهَا : 

كل مر لاح لك ضَوْهُ بمنهاج الحقّ » فعرضه عَلَى 
الكتاب والسئة والآداب الصالحة ©) » 


)١(‏ وقع في النسخة المغربية : ( أعدى أعاديك ) في الموضعين . والحديث 
رواه البيهقي في « كتاب الزهد ) بإسناد ضعيف » وله 20 : 
ويحري على ألسنة كثيرين : أعدى عند ويك » بالتثنية . ولا أصل له بهذا 
اللفظ ؛ والمشهورٌ على الألسنة : أعدى عنداوّك » بالإفراد» أفاده العلامة العجلؤني 
في « كشف الحفاء ومُزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس ) .١857 : ١‏ 

وقال الحافظ العراقي في « تمخريج أحاديث الإحياء ) أوائل كتاب عجائب 
القلب 8 : 7 : « أخرجه البيهقي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس » 
وفيه : محمد بن عبد الرحمن بن غتزوان » أحّد الوضاعين ! ) . انتهى . 
وقال الزبيدي في « شرح الإحياء » ٠‏ : 75 عقب كلام العراقي : وووجدت 
خط اذاف ان جر ما تتفيكه” “لخديف طرق أ غير مده كن بفذية 
أنسٍ وغيره ) . 

(؟) قال الجنيد رحمه الله تعالى : مذهينا هذا مقيّد بالأصول : بالكتاب 
لذ + قي :ل علط الككاب و يكت اديت + بورقفة © لا متلى بها .. 
انتهى من ١‏ إغاثة اللهفان » ١‏ : 156 للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى . 

وقال الشيخ الشّعراني رحمه الله تعالى في كتابه : «كشف الغمَّة ٠١:١‏ : وكل” 
طريق لم مش فيه الشارع ملاع فهو ظلام » ولا يكون أحد ممن مشّى - 


[ذدا 


فيه على يقبن من السلامة وعدم العتظتب ». وقال رحمه الله تعالى: ٠‏ د وروا 

مع الشرع كيف كان ء لا مع الكشف فانه يُخطىء » وينبغي إكثار" مطالعة. 
0 عكس” ل الذين لاحت لهم بارقة من الطريق 
فمتعوا مطالعة الفقه ! وقالوا : إنه حجاب ! جهلا منهم ! ١‏ . نقله ابن” 
العماد الحنبل ي « شذ رات الذهب » في ترجمة الشعراني 4 : 4 

وقال الإمام الغزالمي في « الإحياء » ١‏ : لا" 8" : « قال اللحنيد رحمه الله 
قال لي السّري شيخي يوا : إذا قمتَ من عندي فمن تحالس ؟ قلت : 
المحاسبي » فقال : نعلم ” ؛ خل' من عليه وأوبه » ودح" عنك تشقيقة 
الكلام وده على المتكلمين . ثم للا ولَّيت سمعتله يقول : جعلك اللهدصاحب 
حديث صوفيا » ولا جتعّلك صوفيً صاحب حديث » . 

قال الغزالي : أشار إلى أن من حصّل الحديث ‏ أي العلم - ثم تصوّف 
أفلح » » ومن نصواف قبل العلم خاطر بنفسه » . 

ا ا ل ل ا ف 
العام اين 1 : ه وكثير من يداعي العلم. الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه : 
يندم” العلم” الظاهر الذي هو الشرائع ب والحلال والحرام » ويطعن” في 
أهله ويقول ال حير اجات قار 

وهذا يوجب القدح ني الشريعة المطهرة والأعمال الصالحة الي جاءت 
الرسل” بالحثٌ عليها والاعتناء بها » وربما انحل بعضهم عن التكاليف وادٍعى 
أنه للعامة » وأما من وَصّل فلا حاجة به إليها وأنها حجاب له ! 

وهؤلاء كا قال الجتيد وغيره من العارفين : وصدُوا ولكن إلى سقتر . 
وهذا من أعظم خخداع الشيطان وغروره لؤلاء » لم يزل يتلاعب بهم حتى 
أخرجهم عن الإسلام . 3 


م 


عي سابراهم لع م م ها ماهس - ل وسار 


إن خفي اعليك آمل فخذ فيه رأي من ترضى دينه وعقله . 


واعلم أن على الحق شاهداً بقبول النففس له". ألائرى 
- قة م امه اس اس واس ع سا رووئير وعم اس 
لقول رسول الله يَلِت: « أستفت قلبك وإن أفتاك المفتون)» 


- نهم من يظن” أن هذا العلم الباطن لا ينتلقتى من مشكاة النبوة » ولا 

من الكتاب والسّّة ! وإنما يتلفى من الحواطر والإلحامات والكشوفات !! 
أسا الر” بالشريعة الكاملة » حيث ظدَوا أنها لم تأت بهذا العلم النافع » الذي 
وجب صلاح القلوت وقْربها من علام الغيوب ! وأوجب ذلك هم الإعراض 
عمل جطافا»ه: انرا ِل ني هذا الباب بالكليئة ! والتكلّم” فيه بمجرد الآراء 
والحواطر » فضَلُوا وأضلوا » . 


0 فان” انبر السليمة تقبل الحق وترفض الباطل سحاو 
عليه ولا يزان للق يعر ظاهرا غل الناطل ها معلقتت: القلوب بة والينت 
ا ال ل ا 
قيل لأحمد بن حنبل أيام” المحنة ‏ أي أيام” ظهور المعتزلة على أهل السنة 
ودعوتهم الناس بسلطان الدولة إلى القول يخلق القرآن ‏ : يا أبا عبد الله : ألا تترى 
الحق كيف ظهر عليه الباطل ؟! فقال : كلا ! إن ظهور الباطل على 
الحق” أن تنتقل" القلوب من الهندى إلى الضلالة ! وقلوبنا بعد لازمة" للحق » . 

؟) رواه بهذا اللفظ البخاري في « التاريخ الكبير » عن الصحانيً الحليل 
وابصة بن عبد الأسّدي رضي الله عنه » ما في « اللجامع الصغير » للسيوطي » 
وذ كتره التووي في « الأربعين حدين » تحت عنوان ( الحديث السابع والعشرون ) 
بأم من هذا اللفظ » وقال : ديت حد 2 رويناه في مُسْتدي الإمامين 
أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن » . 

قال الإمام الغزالي في « الإحياء »:” عند هذا الحديث: «وما أعزّ ‏ - 


6م/ 


- مثل” هذا القلب؟ ولذلك لم يرح عليه السلام كل أحد إلى فتوى القلب 2 
وإنما قال ذلك لوابصة لما كان قد عرف من" حاله ٠)‏ . 


قال العلامة المتاوي في « فيض القدير » ١‏ : 440 ؛ : ( قال بعض 
العلماء : وبفرضٍ م الحطاب في هذا الحديث فالكلام” فيمن. شرح 8 
صدره. ينور اليقين ٠‏ فأفتاه غيرءه بمجرد حدس أو ميل » من غير دليل 
شرعي ٠»‏ وإلا زمه اتتباعله وإن لم يتشرّح له صداره » انتهى » . 


وقال الحافظ ابن أرجب في و جامع العلوم والحكتم ؛ص 51-11١‏ : 
« وهذا الحديث يدل على أن الله فَطر عباده على معرفة الحيق والسكون_ إليه 
وقبوله » ورك في الطباع محبة” ذلك واللفور عن ذا + وقذا سمى سحائم 
ما أمر به ( معروفاً ) وما نتهى عنه ( منكراً ) » وأخبر أن" قلوب المؤمنين تطمئن 

بذ كره الك ختد رانم عل لجع إل تلطه قاف لمكن 
إلبه القاب وانشرح إليه الصدر ة فهو البر والحلال ء وما كان خلاف ذلك فهو 
الإثم والحرام » . 


ص ١9‏ : « وفي جوابه لِك اوابصة بهذا : إشارة” إلى مستانة فهمه ء 
وقوَة ذكائه » وتنوير قلبه » لأنه لتم أحاله على الإدراك القبي ٠‏ وعلم أنه 
يدرك ذلك من نفسه » إذ لا ينُدرك” ذلك إلا من هو كذلك . وأمنًا الغليظ 
الطبع ‏ الضعيف الإدراك فلا ينُجاب بذلك » لأنه لا يتحصّل' منه على شي ء » 
وإنما ينُفصّل له ما يتحتاج إليه من الأوامر والنواهي الشرعية . وهذا من جتميلٍ 
اداه َل مع. أصحابه 4 فانه ملام كان خاطهم عن قد رد عردم ٠‏ ومن 
ثم > قالت عائشة” رضي الله عنْها + أمرنا وسول” الله ملام أن تنْزل” الناس” 

منازهم ). 1 


لذ 


لت امس 


2 لسراو ا العلّم ا همك ِمعْرقَةٍ 


ل حدم من 
الشارع الحكيم - يجواز ما تفعله وصحته » وإلا كان تصرّفك عليك لالك » 
قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : من عمل" على غير علم » 
كان ما يفسد أكثر مما يتصلح . 

(5) وما أسرّع إجابته وما أشد عونه لمن وقف بين يديه مستجيراً به » 
ليس في قلبه إلا الله تعالى . 


له ابن كثير ثي «تفسيره») "ا 0 قوله تعالى في :سورة النمل 
« أمّن' يجيب المضطر إذا داعاه” ويكشف الع :؟4 . نقتل” عن الحافظ 
ابن عساكر الدمشقي قال : « كان رجل مكتارياً على بغل له دان رركتي 
الناس” على بغل له لاسفر بالأجرة ‏ » يُكاري به من دمشق إلى الوّبداني » 
فركب معه ذات يوم رجل » قال : فمررنا على بعض الطريق عن طريق غير 
مسلوكة . 

فقال لي الرجل : خذ في هذه الطريق فإنها أقرب » فقلت له : لا خبئرة لي 
بها » فقال : بل هي أقرب . فسلكناها » فانتهينا إلى مكان وَعنْرٍ واد عميق 
فيه قتلى كثيرون » فقال لي الرجل : أمسك' رأس" البغل حبى أنزل » فنزل 
وتشمر وجمم عليه ثيابه » وسّل' سكيناً معه » وقصداني من بين يديه 
فهربت - وتبعني ! فناشدئثه الله ولت له .: عمد" البغل ما عليه » فقّال : 


هو لي » وإنما أريد” قتلك » فخوفته بالله تعالى والعقوبة منه » فلم يتقبل ! 
قيلت فين ديه وقلت له: إن رأيت أن تتركي حى أصلي ركعتين » كت 


/م 


راص نك لرة 2 - 


وجل ينل العَبْدَ من نفسو بَِدرِ منِلَيه مِنْه » " 
- فقال: لك ذلك وعجل'. فقمت أصلٍ"» فأريج علي - أي ذهب عني 
كل" ما أحفظه من القرآن - ء فلم يتحضرني منه حرف واحد » فبقيت واقفآ 
متحيراً وهو يقول لي : هنا افرغ » فأجرى الله على لساني قولله تعالى : « أمن' 
يجيب المضطرٌ إذا دعاه وتكشف السو 4 . فاذا أنا بفارسٍ قذ أقبل 
من فم الوادي » وبيده حربة " فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده » فختر 
صريعاً . 

فتعلقت بالفارس » وقلت له : بالله من أنت ؟ فقال : أنا عبد © من 
سحيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السّوء 4 . قال : فأخذت البغل والحمئل” 
ورجعت سالا » . انتهى . فسبحان من يمير ولا أيحارٌ عليه . 

)١(‏ هو جزء من حديث ورد أي فضل ذكر الله عز وجل بنحو هذا 
الفط + رأولتة: عن حاير مرفوعاً : « يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة 
تتحل” وتِقفْ على مجالس الذكر في الأرض ... إن الله يتل" العبدّمندحيث 
لزنه من نفسه » . قال الحافظ المنذري'في « الترغيب والترهيب » " :: 58 و 

: 4ه : « رواه ابن أني الدنيا وأبو .يعلى والبزار. والطبراني والبيهقي والحا كم 
0 : صحيح الإسناد . وني أسانيدهم كلها عُمَرٌ مولى غلفرة » ضعتفه 
ابن” معين والنتسائي » وقال أحمد و ا ا 
وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث . لق ثقات مشهورون محتج 
بهم » والحديثُ حتَسّن » والله أعلم » . انتهى 

قلت : .قال الحافظ الذهي في ا ١‏ : 440 بعد رواية 
الحاكم له وقوله : صجيح الإسناد . : « قلت : عثمر ضعيف » . 

وقال الذهبي أيضاً في « الميزان » في ترجمة ( عمر ) ١‏ , : 755 بعد أن 
ساق ما نقله المنذري فيه : د وقال ابن” حبان: كان ممن يقلب ؛ الأخبار» ... 


/4 
وذلك على قدر الخشية لله » والعلم به » والمعرفة له . 


0 ره 2 > 
واعلم أنه من آثرَ الله آثره 9 » ومن أطاعه فقد 
جه ه مم وم ور 
أحبه » ومن ترك له شيئاً لم يعذبه بهء كما قال رسول 
الله يَقيْه : « دع ما يَرِيبّك إلى ما لا يَريبّك » . فإنك لن 


ص © سم 


و 
تجد فقد شيءٍ تركته لله 9 . 


- يروي عن الثقات ما لا يُشبه حديث الأثبات» لا بحوز الاحتجاج به؛ ولا 
ذكره في الكتب إلا على جهة الاعتبار » . ثم ساق الحديث المذكور مساق> 
الشاهد لقول ابن حبان فيه . 

وقال الحافظ ابن حجر في « التقريب » : « عتمر بن عبد الله المدني مولى 
غفرة : ضعيف » وكان كثير الإرسال » . انتهى لاديف سس و مين 
الشيخ المنذري له غير حسّن » والله أعلم . 

)١(‏ أي من قداّم” طاعة الله على حظ نفسه اختصه الله بالقرب منه 
والرضا عنه . ْ 

(؟) رواه بهذا اللفظ كله من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً : 
أبو نعيم في ٠‏ الحلية ») 5 : ”ه” », واللحطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » 
؟ : 40" » ولكن في سنده مطاعن كا أشار إلى ذلك كل" من أني نعيم والحطيب » 
فرعم الطاعن فيه إل لفظر رياد التاق عا ناا تي تر كاز ٠»)‏ 
فهي زيادة غير ثابتة » فلذا جعلتثها خارج الحلالين للحديث . 

إذ قد جاء بلفظ « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . دونتتللك الزيادة 
من حديث أنس عند الإمام أحمد ف ( مسنده » » ومن حديث الحسن بن د 
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واحمر القلي عن 1 الظن بحسن التأويل 3 وادفعر 
الكسد بَقِصَر الأمَل ؛ وائْفٍ الكبْرّ باستبطان العزّ © , 
وار رلك كل فلي ل ك إن اعتذار » وجَائِب كل حال 
ميك في التكلّف 2 وصن ديك بالاقتداء » واحمّظاً 
ا ا وحَصَن عقلّك بآداب أهل الحلّم » 


- علي عند النسائي » ومن خديث وابصة بن معبد عند الطبراني ٠‏ كا في « الخامع 
الصغير » للسيوطي .. وقال شارحه العلامة المناوي قي « التيسير بشرح الجامع 
الصغير » " : /ا« وإسناده” حسن » وله شواهد ترقيه إلى الصحة ) . 

وروى الإمام أحمد في « مسنده » والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم 
5 «المستدرك و” : ١"‏ وأبو نعيم في « الحلية » 8 : 4 «عن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : دآع ما 
ريبك إلى ما لا يتريبك » فان الحق طلمأنينة » وإن الشر ريبة » . قال الحاكم : 
« صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وأقره الذهي فقال : : « حديث صحيح ) 

وجملة “ناك أن تجدفقد يم تركته ق ‏ جامت من كلم الاي 
شريح.» كا في ترجمته عند ابن سعد في « الطبقات الكبرى » 5 : ١5‏ . 
والله أعلم . ووقع في الأصلين هكذا : (من ترك له شيئا لم يعذبه به » قال : 
دع مايريبك . 500 

)١(‏ وقع في الأصل : ( بلسطان) مرتاد 6 تيه المغربية : ( بسلطان) 
وكلاهما نتحريف . 

(؟) قال سيدنا علي رضي الله عنه : إياك وما يتسبق” إلى العقول إنكاره : 
وإن كان عندك اعتذاره . من « مراقي الفلاح » للشرنبلالي ص 5537 . 


.بة 


ستول الصبر لكل موطن ؛ والزم الحلوة يالك كر ع 
واصحب 0 0 


م 2 
وما ا 0 ا تحب 


ص 
مع اس © سمس 


0 ل ب فأ تلد » وحن أثر رهد يقيرة 


- اماو 2 
0 لبذ علة شح . ويح من اذ 
0 
تسر" 


» أي اذ كر الله تعالى خالياً منفرداً » فان” ذلك أبعد عن الرياء‎ )١( 
وأرجى للقبول من الله تعالى » ففي حديث السبعة الذين ينُظالّهم الله تحت ظل‎ 
( .. عرشه يوم القيامة 0 ورجل” ذ كدر الله خالياً‎ 

0) يشير المؤلف إلى أنك إذا وقعت في خصومة مع إنسان ٠‏ فالعفو 
والتجاوز خير” لك مرد”! من الاستمرار والنّدّد في الحصومة . وقد صداق رحمه 
لله تعالى ٠‏ فان اللحصومة, تمحق” الدين » وتتشغل” العقل » وتقتل 0 
القلب والخاطر ٠‏ وض المضاجع . وتجعل سَويداءء الإنسان جحيماً داء 
الاستعار والاتقاد . فالعفو والتجاوز ‏ دان ماع هضم وعسوديه ا 
حظاً » إذ يقضي على هذه الآثار كلها » ويعواض” بدلا" منها الراحة” والسكينة 
والفضل والإحسان . 

وقد وقعت" للإمام ابن تَيْبَة - وهو اللبيب الأريب - خصومة"” بينه وبين 


ابن عم لهء فلج ابن" قتيبة فيها حتى انتهّت به إلى مجلس القضاء» ثم - 


وساه ا - و هسم 07 ك2 ع توس ابو 
واعلم ن المؤمن يختبر صدقه في كل حال .2 
ور وم () “كه مه عكر همه مس 
نفسه بالبلوى © ». رقيب لله على نفسه ثبت على 


- عدال عنها كرام لنفسه فكان من الغائمين . 


قال ابن قنتتيبة : مر بي بنشر بن عبد الله بن أبي بكرة » فقال : ما 
يُجِلسّك ها هنا ؟ قلت : ختصومة" بيني وبين ابن عم لي » فقال : إن 
لأبيك عندي بدا » وإني أريد أن أجزيك بها » والله ما ريت شيئاً أذهب للدين » 
ولا أنقتص” للمروءة » ولا أضيع” للذة » ولا أشغتل” للقلب من الخصومة . 

قال ابن قتيبة : فقلمت لأنصرف » فقال لي ختصلمى : مالك ؟ قلت : 
لا أخاصمك » قال : إنك عرفت أن الحق لي ؟ قلت : لا » ولكن أكرم” 
نفسي عن هذا » وتركت الحصومة . حكاها الإمام الغزالي في « الإحياء » في 
كتاب آفات اللسان في ذكر ( الافة الحامسة : اللحصومة ) . 


)١(‏ هكذا جاء مشكولا” ني الأصل » ممعناه ‏ على ما يظهر ‏ أن" 
المؤمن” تلقصد نفسه بالابتلاء والاختبار ٠.‏ وجاء في النسخة المغربية : 
( يطلب نفسه بالبلوى ) . أي يتمتحن” نفسّه بالصير على البلوى » والله أعلم . 

(؟) ولا أخل الإمام أحمد_بن حنبل رضي الله عنه » بمحنة مسألة 
علق اقران) + وعينء :وقد باطديد فى .رجحل ال اليس » 
ولا أن يقل الست + ولكن عاك أن ضعت سمه عن تحمل العذافت 
من ضرب السياط » فيتضعف صبرّه على الحق ! فجاءته كلمات التأييد. 
والتشبيت على المق اسعوي تميناك رين فيل ار 


أن يأني منهم شيء . 1 - 


١5 


5 جاءته من الللُصوص «الشسطار وبعض, أهل البادية » فقويّت" نفسه للصبر 
على العذاب » فجلدة ٠‏ وختلعتتا كتفاه » وضرب بالسياط ضرباً شديداً 
حى عشي عليه » قصَبتر وانتصر الحق” وأحمد” بن حنبل » وبطتل” ما كانوا 
يعملون » ورت عيون” المسلمين أهلٍ السسنة بصبره وشجاعته وانتصاره إلى 
قيام الساعة . 

جاء في « مناقب الإمام أحمد » لابن الجوزي ص 15" و85" واولام 
ا ا ا أحمد من بغداد » وسافروا به إلى الرقئّة » فحتبس” 
بهاء دخل” عله فش لاقام بذ كرووة فيه ري تن لالحا ديية ق السمل 
بالتقيئة » فأبى أحمد أن يتسلك التقية قائلا لهم بين عدي عبات 
« إن من كان قبلكم كان ينشر أحداهم بالمنشار » ثم لا يتصداه ذلك 
عن دينه » . فيئسوا منه أن يعمل بالتقية . 

فقال لهم : لست أبالي بالحبس » ما هو ومنْزلي إلا واحد » ولا قتلاة 
بالسيف » إنما أخاف فتنة” بالسوط » وأخاف أن لا أصبر ! فسمعه بعض” 
أهل الحبس فقال له : لا عليك يا أبا عبد الله » فما هو إلا سوطان ثم لا تدري 
أبن يقع الباقي . فكأنه ري عنه . 

قال أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ :“ها .سيعت كلمة” منذ وفيت في .هذا 
الأمر الذي وقعت فيه » أقوى من كلمة أعرلي كلمني في رتحبة طوق 
- اسه مكان جه قال ,لي : يا أحمد إن يَقتلك الحق” مت شهيداً » وإن 
عشت عشت حميداً » فقوي قلي . 

قال ابنه عبد الله : كنت كثيراً أسمع ما والدعجت العيد بن عل جا .رقول:: 
يوا أن اهل لاخقر لق كي لهم و عنا قابس أن ا , 

فقلت له: يا أبي من أبو اليام؟ قال: ألا تعرفه ؟ قلت: لاء قال: 0 عم 
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والرى؟ . - - ٠.‏ 6م مه ل 
واصْدّق في الطلب ترث ع النضائر. ؛«وتيد لك 
هه 1 


ونث (العار قف » وتميز بنضيك عِلَمِ ما يَِدُ عليك بخالص 
التوفيق » فإنما الحن ل غيل + والخفية لن عَلِم 


ل 2-22 


والتوكل لمن وَئِقَ » والخوف لمن أَيمَن : والمزية إن كر 
واعلّم أن ما يَصِل العبد إلَيهمنَ الفهم : بقَدْرٍ تقديم. 


نا 


عَقَلِهِ 9ع وموجود عِلَْمِهِ بتقواه له وطاعته . فمن وهب 


- أبو 9 الجدة ا الذي أغرييك يلل لوو 5 يداي للعلقنابيئن 
هما خشبتان يشبح الرجل بينهما ليتُجلّد ‏ » إذا أنا بإنسان يحذب ثوني 
من ورائي ويقول رن ؟ فلت : لا » قال : أنا أبو اليم العبار - أي النشيط 
5 المعاصي 6 الّص' ال وا أي التشتّال “من الحيوب-» مكتوب ف ديوان 
أمير المؤمنين أني ضربت ؛ ثمانية عشسر ألف سوط بالعغازت» ومدرت 5 ذلك 
على طاعة الشيطان لأجل الدنيا » فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين . 

قال أجمد : فضربت ثمانية عشر ما مرب الوص 
ألفً » وخرّج الحادم” فال : عفا عنه أمير المؤمنين . 1 

قال بعض” الحلادين : اقد أبطل,أحمد بن حنبل الشطارَ » والله لقد 
ضربتئه ضرباً لو أبرك لي بعير فضربتئه ذا الضرب © لتَقسبات عن جوفه ! 
وفي رواية ثانية قال جلاآدأه : لو ضَربت تلاك السياط فيلا لحدانه !» . انتهى . 

قلت : فسبحان 008 عونّه لعباده الصادقين . 

0 أي بقدر ما يؤر عقله على هواه وحظوظ نفسه . وجاء في النسخة 


ربية : (بقدر تقديم عمّله) . 


.. 


:5 
أو عو مهس ودع غيم ٠‏ 7 لض سر 
الله له العمل » واحياه بالولمٍ بعد الاويمان ( وبصره 

باليقين عيوب نفسه : فقد نظمتث 5 خسان البِرّ » 
فاطلين البر في التقوى 1 العلم مق أهل الشة ان 


(1) أشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله : ( فاطلب البر في التقوى 
إلى |أثر عظيم من آثار التقوى وهو البر »وهي كلمة شاملة لأنواع ادير , . وقد 
عداد العلامة الفيروز آبادي في كتابه « بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز » ” : 01 0" آثار التقوى وبشائرها الي جاءت في القرآن الكريم » 
فبلغت سبعاً وعشرين بشارة » وإليك بيامها كم أؤزدها قال رحمه الله تعالى : 
« وأما البشارات الي بشّر الله تعالى بها المتقين في القرآن فسبع وعشرون 
بشارة . 
الأولى : البشرى بالكرامات فل الذين آمنوا وكانوا تون لهم البتشرى 4. 
الثانية : البتشرى بالعتون والنتصرة <( إن الله مع الذين اتقوا 4 . 
الثالثة : البتشرى بالعلم والحكمة فل إن" تتقنوا الله يجعل” لكم فرقاناً 4. 
اأرابعة :اشرق بكفارة الذنوب وتعظيم التي بتعظيم أجره آ ومن نتور 
الله" فر عنه سيئاته وعم" له أجراً ري . 
الحامسة : ( سقّطت هذه البشارة من المطبوعة فتنظر في مخطوطة من الككتاب ). 
السادسة : البنشرى بالمخفرة ظه واتقنوا الله" إن" الله غفورٌ رحيم 4 . 
السابعة : ار والجهولةة في الأمر © ومن يدق الله يجعل" له من أمرهٍ 
الثامنة : : الدروج من الغنم' والمحدة © ومن بيت الل يجعل” له 


محرا 4 : 
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- التاسعة : رزق” واسعّ بأمن وفراغ ظ ردقه من حيث لا يتحتّسِب 4 . 
العاشرة : النجاة" من “لعذاب والعقوبة « ثم تُتجي الذين اتقنَوا 4 . 
الحادية عشرة : الفون بالمراد «إو ينجي الله الذين اتتقًا بمفازتهم » . 

( إن للمتقين مفتازاً 4 . 
لثانية عشرة : التوفيق” والعصمة ل ولكن” البر من آممن” بالله واليوم_ الآخيرٍ 4 

إلى قوله «( وأولئلك هم الممتقون 4 . ٠‏ 
لثالثة عشرة : الشهادة” لهم بالصدق « أولئلك الذين صّدقوا وأوائك هم 

المتلقون 4 . 
الرابعة عشرة : بشارة” الكرامة والأكرمية إن أكرمكمعند الله أتقاكم». 
الحامسة عشرة : بشارة” المُحبّ © إن الله يحب المتّقين © . 
السادسة عشرة : الفلاح « وادّقوا الله لعلكم تفلحون » . 
السابعة عشرة : نيل" الوصال والقّربة ظ ولكن' يالل التقوى منكم» . 
الثاهنة عشرة : فيل” الحزاء بالمحنة 9 إنه من يق ويتصبر' فان” الله لا 

بُضيع جر المحسنين» . 
التاسعة عشرة : قبول” الصتداقة « إنما قبل الله من المتقين 4 . 
العشرون : الصتفاء” والصفوّة ط فانتها من تقوى القُلوب » . 
الحادية والعشرون : كال العتبوديئة و( اتقنوا الله حق تثقاته 4 . 


الثانية والعشرون : الحنّات والعنيون إإن” المنتدقين في جنات وعميئون» . 


41 
واستجلب الصدق بمَباحث الصدق في مواطن التفكرٍ . قال 
الله 0 07 : ج وكذلك نري إبراهم لكوت السموات 
والأرض وليكون م: نَ الموقنين 7 . وقال رسول الله يلل : 


سه نيه خر و 


) تَعلّموا اليقين فإني أتعلمه ) ' 


م العالغة والعشرون 00 من البلية و إن" المتقين قُ مقام . أمين 4 . 
الرابعة والعشرون : عر الفوقية على الخلق والذين اتقو فوقهم 


يوم القيامة » . 
اللخامسة والعشرون : زوال” الحوف والحدرن من العقوبة لإ فمن اتقى 
وأصلّح فلا خوف عليهم ولا هم يتحزنون 4 . 


5 5 7 57 و ا 2 55 ىم 

السادسة والعشرون : الأزواج الموافقة ص إن للمتقين مفازا. 
حدائق” وأعناباً . وكواعب أتراباً © . 

السابعة والعشرون : كرب الحضرة واللقاء وارؤية إنة المتقين في 
جنات ونهر. في مقعتد صلاق عند مليك مدر » . » انتهى 
بتصرف يسير . 

. 5 : من سورة الأنعام‎ )١( 

زهة أخرجه أبو نعيم في و الحلية »5 : ١‏ عن ثور بن يزيد مرسلا » 
دلفظ : ( تعلموا ايفين ٠‏ كا تعلموا القران 3 حى تعرفوه » فالي اليه ).وي 
سنده : بقية” ابن الوليد الحمصي » وهو معروف بالتدليس ؛ وقد عنعن » 
شه العباس” بن الأخنس 9 السحكسم قال عنه الذهي قّ الم زان : إنه - 


5 
واعلم أن كل عَفْلٍ لا يَصحَبهُ ثلاثة ة أشياء فهو عَفَلَ 
مَكَارَ © : إِيثَارٌ الطاعة علّى المعصية ٠‏ وإيثار العلمم على 


ص ص © 


الجهل » وإيثار اللي على اليا » وكل مر لآ يصحبه 
كلامة أشياء فهو مَزيد قْ الححة 8-6 الأدَى 0 
الرَغْيَة » ووٌجُودُ العَمَلِ بالخشية » وبَدْلُ الإنصاف بالتبادّل 


ىم 
والرحمة 
20 


واعلَم أنه ما تَرين ا بزينة كالعقلٍ » ولا لبس 


- مجهول . فالحديث ضعيفٌ واه » ومعناه غريب» وفيه وقفة نَحُوية في دكا 
تعلّموا » لحذف النون مع أنه في حالة الرفع . 

م رأيت الحافظ العراقي أورده في « تخريج أحاديث الإحياء » ١77 : ١‏ 
وقال : « أخرجه أبو نعيم من رواية ثور بن يزيد مرسلا » وهو مُعلضل” » 
ورواه ابن أني الدنيا في « اليقين » من قول. خالة ناد ادن ٠‏ وهو 
أقرب إلى الصواب . قال الإمام الغزالي : ومعبى قوله « تعلموا اليقين 6 : 
جالسوا الموقنين 3 واسشمفرا متهم علم اليقين 4 وواظبُوا على الاقتداء بهم 
لق ع م كا قوري يقيتهم . 

)1( أي عقئل” مسخاد ع ' ينين لصاحبه الشر خيراً . ووقع ني الأصلين . 
( فهو عمّل مكاد ) أي بالدال المهملة . وهو ريف . 

(؟) قال التابعي الحليل عدروة بن ازبير رحمه الله تعالى : أفضل ما 
أعطبي العباد” في الدنيا العقئل” » وأفضّل” ما أعطوا في الآخرة : رضوان” الله 
ا . كنا في كتاب ١‏ العقل وفضله » لابن أني الدنيا ص "1 . 
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6س س 


تَوباً أَجْمَلَ مِنَّ العلم ”" » لأنهُ ما عرف اللَهُ إلا بالعَقل » 


)١(‏ قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : « لو كان للعلم_ صورة” 
لكانت صورته' أحسّن” من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء  .‏ ' 

وقال مسعاذ” بن جبل رضي _ لله عنه : العلم” حياة" القلوب من اللحهل ٠»‏ 
ومصباح الأبصار من الظلمة » وقوة ' الأبدان من الضعف » بلغ بالعيد منازرل, 
الأخيار والأبرار » والدرجات العلى في الدنيا والآخرة . والتفكدر فيه يدل 
الصيام” 2 هذا كرنه تندل” القيام » وبه توصل الأرحام 2 درك ف الحلال” 
من الحرام . وهو إمام” والعمّل” تابعله” » ويلهمه” السعتداء » ويُحرَم” 
ا . نقله الحافظ 0 0 شرح حديث العلم ) ص ث”#” واه" . 


وقال العلامة الفيروز آبادي في « بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز » ١ 88 : ١‏ واعلم أنه تبيئن في علم الأخلاق أن الفضائل الإنسانية 
الي هي الأمّهات أريع » وهي : العلم » والشجاعة » والعفّة: والعدل . وما عدا 
هذه فهي فروع عليها أو تضاف إليها 5 

فالعلم” فضيلة” النفس الناطقة . والشجاعة” فضيلة النفس الغتضصبية . 
والعفة” فضيلة” النفس الشهوانية . والعدل” فضيلة" عامّة في الجميع . 

ولا شك" أن النفس الناطقة أشرّف هذه النفوس ؛ ففضيلتها أشرف هذه 
الفضائل أيضا » لأن تلك لا توجد كاملة إلا بالعلم » والعلم” يتم" ويوجد 
كاملا" بدونها » فهو مستغن عنها » وهي مفتقرة إليهء فيكون العلم' أشرف 0. 

وقال العلامة نصير الدين الطوسي في أول رسالته « آداب المتعلمين » : 
اك 4 د ل وام بالإنسانية » لآن 
والقوة والشفقة وغيرها. وبه أظهر الله تعالمفضل آدم عليهالسلام 6 - 
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ولا أطِبِعَ إلا بالعلم 
واعلم أن أهل العرفة بالله حوااصول الأحوال على 
شَاهِدٍ العِلّم 20 #وتنقيرا في الفروع 0 أل ترئ لقو 4 


- وأمره سم بالسجود له . وأيضا هو الوسيلة للوصول إلى ااسعادة الأبدية إن وقع 
العمل ا " 

)١(‏ هذا من المؤلف أني عبد الله المحاسبي” فيد أن" العقل أفض 

من العلم وهو الحق” » وفضّل” بعضهم العلم” على العقل » ا 
لطيفاً » أبدى فيه كل” منهما فضاله على الآخر فقال على لسانهما : 
عدم العليم_ وعتقئل' العاقل اخمّلتفا ١‏ من ذا الذي منهما قد أحررٌ الششرفا ؟ 
فالعلم 0 أنا أحرزت غايتته2 ولعقل قال : أنا الرحمن. في عرفا 
فأفصح العلم 'إفصاحاً وقال له : بأيّنا الله في فرقانه اتصفا ؟ 
فبان للعقل أن" العللم سيتلاه فقيل العتقل” رأس” العلم. وانصرفا 

وقد فات هذا القائل” : أن" العقل. منبع العلم _ وأصللّه » وأن” العلم بحري 

من العقل مرى الشُور من الشمس والرؤية من العين : وإنة في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون » . 

ورحم الله المؤّف المخاسي إذ يقول في كتابه « الرعاية » ٠‏ مشل” العقل مشّل” 
البصر + وبثّل” العللم مثّل السراج » فمن لا بصي له لا ينتفع بالسراج » 
ومن له بصرّ بلا سراج لا يترى ما يتحتاج إليه » . 

(5) وقع ني الأصلين : ( بينوا أصول الأحوال على شاهد العلم ) . 

ف سبق تعليقاً في ص 8١‏ - 84 عن الشيخ الشعراني والحافظ ابن رجب 


الحنبلي كلام يتصل بوجوب التزا زام جانب العلم الذي هو الكتاب والسنّة 2 
والحلال” والخجرا رام . .. فانظره . 


- 2ه 


الني ع : : من عَمِلَ يما عَلِم ٠‏ ورنَهُ الله عِلْمَ ما لم 


َعْلّمّ » " . وعلامةٌ ذَلِكَ هو تَرَايّدُ الهِلّم بالإشفاق , 


95 م 506 2 راد ا م 
ومزيد العلم بالاقتدار » فكلما ازدادٌ علماً ازدَادٌ خوفا” » 
2 دناه ا 8 
وكلما ازدَادٌ عملا ازداد تواضعاً ' 
1 و 5 27 1 2 5 59 0 > وى 5 
والاصل الذي بنوا به في طريقهم : التِزام الاهر 
(1) هذا ليس بحديث » وإنما هو فيما يدّروّى - من كلام عيسى بن 
مريم عليه السلام . قال الحافظ أبو تُعيم ني « الحلية » ٠١‏ : 19 بعد أن ساقه 
نشئدة درفوغاً ما نضه” «ذكر أحمد” وجل هذا الكلام عن يعض التابعين 
عن عيسى بن مريم غليه السلام 2 فوهلم بعض الرواة أنه ذكره عن الني 
صلى الله علية وسلم 2 فوضع هذا الإسناد” عليه » انتهى . 
وقول” الحافظ العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » ١١7 : ١‏ : أخرجه 
أبو نيم في «الحلية) هن حديث نس وضعفه) : فيه قصور» إذ 0 مفسهة 
أبو نعم بل قال يوضع سئدهة ا عبارته . 
(؟) وما أصدق ما تقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال : 
على قدار علم المرء يتعظم” خوفه 
فلا عا إلا من اللو خحائف 


وخائائة مكر الله بالله عارف 
(#) جاء ني الأصل : ( وكلّما ازداد علماً ازداد تواضعاً ) . فأثبته كما 
ترىا . 
(4) وقع في الأصلين : ( والأصل” الذي بينوا ... ) . ولفظ ( به ) غير 
موجود في النسخة المغربية . 


٠١١١ 


بالتروام د والثهي ءَ عَنِ المنْكربالصئق”" 4 وتقلييم الم على 
حر النفوس 0 والاستغتائ بالله عن جميع خلقه 0 
فاطلب د من زادة الم عَشية العمل لصي اناج 


)1غ( وتقدكم تعليقاً في ص “اه كلام" ين للشيخ ابن القيم قي عبودية 
القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر » فعند إليه . 

(؟) وإليك هذا الحبر عن الإمام ابن االحوزي » لتشهد منه تقديم” العلم 
على حظوظ النفوس . قال الحافظ الذهي في ١‏ تذكرة الماتياظ © فق اتركمه 
( الإمام أني الفرج ابن الحوزي ) 4 : ١47‏ 18450 ما ملختصه : و هو 
الإمام العلامة الحافظ » عالم العراق » وواعظ الآفاق » كان لطيف الصورة » 
حلو الشمائل ٠‏ رخيم النغمة » موزون الحركات والتغّمات » لذيذ المفاكهة ٠.‏ 
وله في السجع الوعظي ملكة قوية . 

وكان يحضر مجلس" وعظه الألوف اللمؤلفة » وقدار ذلك بمئة ألف » 
قل :لانن سكن في ارم ا ل اتعطكلن لاجد د + رمعت عالت 
ملوك” ووزراء » بل وخلفاء من وراء الستثر » - وكان الناس يستعدون الحضور 
.درسه قبل يوم أو يومين » ويستأجرون الأماكن لذلك ‏ . 

قال له رجل : ما نمت البارحة من شوقي إلى المجلس » قال : لأنك تلريد 
الفدُرجة » وإتما ينبغي الليلة” أن لا تنام » . انتهى . فرحم الله الإمام" خورف 
ما أيقظ قلبه وللبّه ؟ إذ رد هذا الغافل من حظ النفس إلى حق” العلم . 


(*) وقع في الأصل : ( والاشتغال بالله عن جميع خلقه ) . وهو تحريف . 
(4) وما أجمل" بصيرة” الإمام البخاري رحمه الله تعالى في علمه وني عمله » 
أما في علمه في ء مشهور ف كتابه «صحيح البخاري» وغيره كا يعلمه أهل - 


َالمقْلَ مَعْرقَةَ » فإنْ حَجْبَكَ عن منْهَاجِهمْ قَقدُ الدب . 


فارجع بالذم عا على نَفْسِكُ ولق يَحْفَى على أَهْلٍ العم 


واعلم أَنَّ في كل فكرة أدبا » وفي كل إشارّة عِلْمَا علّماً : 


وانتو > - 0111101108) 2-0 


وما يُمَبرُ ذَلكَ من فَهِم عَن الله عز وجل مراده » وجدى 
فوائِدَ اليقين من خطابه . 
وعلامة ذلك في الصادق : إِذَا نظر اعتبر راذا ميك 


1 لي -_ 


تَفكر » وَإذَا تَكلَمْ ذكَرَ وَإدَا مي صَبَر » وَإِذَا أغعلي 


00 


شَكْرَ » وإذًا ابتلي استرجم » وَإذا جهلَ عليه حلم . 
َإِذّا عم تواضم ٠»‏ وإِذَا رقق » وإِذًا سيل بِدّل 


عو وسه 0< 


شفاء للقاصد ٠‏ وعون لمْسْتَرْشِدٍ » حَلِيف صِذق ؛ 


> العلم. وأما في عمله فمنه ما حكاه الحافظ ا مقدمة 
فتح الباري » ” : 145 ني خلال ترجمة الإمام البخاري » قال ر حمه الله تعالى : 

« قال محمد بن منصور : كنا في مجلس ألي عبد الله البخاري »© فرفع 
إنسان” قتذاة” من لحيته وطرَّحتها إلى الأرض » فرأيت البخاري ينظر إليها وإلى 
ناس » فلما غفّل الناس رأيته مد يداه فرفع القذاة” من الأرض فأدخلها في 
7 ؛ فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض » . انتهى ِ 
فقّد صان رحمه الله تعالى أرض المسجد عما تنُصان عنه لحيته » إنها 00006 


هاا ابراه 


العلم والعمل . « فبهداهم اقتده # . 


ود قاس وا قم مك له 
وكهف بر » قريب الرضا في حق نَفْسِهِ » بعيدٌ الهمةٍ في 
حق الله تعالى 


عرو جيه م بير سن سس تابي أ 


ايه أَفْضَل من عَمَلِه وللل اي تر ؛ مَوْطنة 


م 


الحق وله الحياء ووه الورَع » وشاهده العف 3 
ا ؛ وحَقَائق من الهم ينطق 


ورخو ا م 


2 وَدَلَآَئِلُ م مِن اليقين د يعبر عنها 3 . 


)1( ما أجمل” هذه الصفات وأجلّها ؟ وما ُ 9 0 9 لل 2 


في العبد المسلم ؟ وقد كان في سلفنا الصالح من هذا النوع النفيس أعداد” لا 
- إن ٠‏ 35 

ورحم الله تعالى ث شيخ الإسلام ابن تيمية » إذ ججداد بعظم سيرته تاريخ 
انارت ل هله قات انه ما نر لا به البطة ون ال 
دمشق » وقّطع عن الناس » وستجن معه تلميذه ابن القيم منفرداً عنه حنى مات 
الشيخ في السجن : كانت حاله في ارتياح وسرور ورضا غامر »وكان كما قال المؤلف 
رحمه الله تعالى : « .. له بصائرٌ من النور ينبصر بها » وحقائق” من العلم 
يتطق منها » ودلائل من اليقين يعبر عنها » » فكان السجن” له خلوة » 
وكان يشكر الله على ذلك شكراً عظيما ... 

يتصف ابن لقم ا أكالةنر الرابل المي اع 1 الما الشيخ 
وحال” نفسه أنذاك فيقول : « قال لي مرة” : ما يتصنع أعدالان؟ آنا سر 
ويستاني قي صدري يعبى بذلك : إعانته وعلمه ‏ ء أين” رحت فهي معي 
لا تفارقي . إن حبسي خحلوة 8 وقتلي شهادة 2 وإخراجي من بلدي سياحة . 

وكان يقول في محبسه ف القلعة : لو بذلت هم مل هذه القلعة ذههاً ما - 


007 عإضل بذَلكَ من جَاهَدَ لله تعالى نفس ؛ واستقامت 
2 كو َه هن م اس سلس 


لطاعده زيته » وخثشي اله في مره َيِه » وقصر الأمل » 
وَشَمرٌ مِمْرَرَ الحَدَّر » وأْقَلَمَ بريح النّجَاةٍ في بَحْرِ الابيهال , 


- عدال” عندي شكر هذه النعمة » أو قال : ما جزيتتهم على ما تسبنبوا لي 
فيه من الحير . 

«وكانة يفول في اسوودة وهو محبو س : اللهم أعد عل ذكرك وشكرك 
وحسنٍ عيادتك » ماشاء الله . 


وقال لي مرة : المحبوس” من حبس" قلبه عن ربه تعالى » والمأسور من 
أسرّه” هواه . ولمنًا دخل القلعة وصار من داخل سورها » نظر إليه وقال : 
ف رب" ينهم بسُور له باب » باطته فيه الرحمة » وظاهره مين قيكيه 
العذاب © . 

وعلم الله : ما رأيت أحداً أطيب عيش منه قط » مع ما كان فيه من 

ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضداهما » ومع ما كان فيه من الحتبئس 
والتهديد والإارحاف » وهو مع ذلك من أطيب الناس عقا وأشرحهم صدرا » 
وأقواهم قلباً » وأسرهم نفساً » تلوح تضرة” النعيم على وجهه . 

وكنا إذا اشتد بنا االلحوف ء وساءت منا الظنون » وضاقت بنا الأرض » 
أتيناه » فما هو إلا أن نراه وتتسمع كلامه » فيَذهبَ عنا ذلك كله » وينقلب 
انشراحاً وقُوة” ويقينآً وطلمأنينة . وكان يقول : إن في' الدنيا جنة” من لم يتدخلها 
لا يدخمل جنة الآخرة . 

فسبحان من أشهد عباده جدّته قبل> لقائه » وفتح لمم أبوابتها في دارر 
العمل » فأتاهم من رّحها ونسيمها وطيبها ما استتفرغ قنواهم لطلبها والمسابقة 
إليها ). 


مه ممهده عو وو 


بج وو رم نم وى ر ناي 
فأوقاته غنيمة » وأحواله سليمة لم يغتر بزخرف دار 
الغرور ؛ 32 له ببَريق سَرَاب نَسِيمها عن عن أَهْوال يوم 
التشور ” 

ل قمر نح ري ب عليِم أن 


0 - 


لا ينْجِيه من رَبّهِ إلا الصدق » فسعى ني طلَبه » وبحث عن 
أخلاق أمْله رغبةٌ ني أن يَحَْى قبل مَمَاته © ل 


لِدَارِ له 0غ 
رمد 20 00 
40 روعي 1 لهم 


بأد لَهُمُ المنّة م *. 


بن مز ؛ واستغتى بَعْدَ الفقر واي بعك 
الوحشّة 4 رق بعل البَعْدِ 4 » واستراح بعك التعب 4 
001 هق 


فائتلف أمره » واجتمع همه . 
فَشِعَارْهُ الثّقَهُ . وحَالّهُ المَرَابَةَ » آلا ترى لِقَولر 
)١(‏ وقع ني الأصلين : ( ولم يله ببريق شراب نسيمها ) . وهو تحريف . 
(؟) كذا جاء في الأصلين ا 
عملا ين : حياتك قبل موتك » .. 


(*) من سورة التوبة : 


إن > م 4 


رسولر الله علد : : ا اغب الله كنك تراه ء فإن لم 4 


و 00 قا 
ا فإنه يراك (( 00 ٠‏ بحسه الجاهل يديا عَبيَاً لف 4 
مرو م و رس هاسيعررو م مير 2 
وحكمته اصمتته » ويبحسبه الاحمق مهذاراً اي 
0 م سامهوور ع © الردرة تب كه 8 6 ل رمرم 
اله" أتطفنة ”.ييه 2ق » والتعفف أغناة 6 وربحسه 
ب 2 هس بر بير 4 
فقيراً » والتواضع أدناة . 
آ هه يه 0 لي 2 ٠.‏ 
لا يتعرض لما لا يعني » ولا يتكلف فوق ما يكفيه 4 
و 20 
ولا يَأْدُ ما لَيْسَ يِمُحْتَاح, إليه » ولا يَدَعَ ما وكل 
بحفظه الا منة في رَاحَةِ ؛ وهو من فيه في تعب 3 


0 


-2 2 
0 ا 20 


د أمات تالور 0 7 بالتقّى طمعه » وأفنى 
0 72 حسم 


ينور لولم شَهواتَه . 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم ني « الحلية )8 : 7١7‏ عن زيد بن أرقم 
مرفوعا » وذكره السيوطي ني« اللخامع الصغير » معزو لأني نعيم » وقال شارحه 
المناوي ني في شرحه الصغير : « التيسير بشرح الخامع الصغير ) ١١1 : ١‏ إنه 
بهذا اللفظ حديث حسن لاعتضاده محديث آآخر . والحملة” المذكورة” منه هنا 
جاءت بنحو هذا اللفظ في « صحيح مسلم » في حديث سؤال جبريل عن 
الإحسان . 

: جاء في الأصل هكذا : ( صحيا ) . وجاء في النسخة المغربية‎ )١( 
. والله أعلم بالصواب‎ ٠ محيا ) . وأقرب ما ينّفهم من رسم هذين اللفظين ما أثبت‎ ( 


١6و‎ 


٠ 0‏ ولمثلٍ هَوٌلاء قاصيحن )00 ' ء ولآثارمم 
فاتبع 3 وبأخلاقهم يدب 3 فهولاء الكدْر ونه" » 


(1) وإذا فعت ذلك عد د'ت منهم » وإذا صّتحبت أولئك حُسبت 
معهم » وت بسبب صحبتهم » فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في 
« صحيحه 0 ١4 : ١7‏ عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال :( إن" لله ملائكة” سيارة يطوفون ني الأرض » فاذا صسعدوا إلى السماء 
سألهم الله تعالى وهو أعلم” بهم : من أبن" جنم ؟ فيقولون : جثنا مين عند 
عباد لك في الأرض » يُسبّحونتك » ويُكبترونتك » وينُهللونتك » ويحمد ونك 
ويسألونك » ويستغفروظك » فيقول : قد غتفترنت لمم » وأعطيتثهم ما سألا ء 
وأجترتشهم مما استجاروا » فيقولون : رب فيهم فلان, عبد خطاء » إنما مر 
فجلس معهم » فيقول إل خقرات انعم قوم لاططقي يو جليستم 

ومن أجل هذا قال الشاعر الحكيم : 


و2 وسمه ه 


بعشرتك الكرام تعد منهم ا لغير هم لوف 


8 شيوخنا العلامة الشيخ بشير الغّي الحلبي رحمه الله تعالى أبيات 
» أصلها بالفارسية » فنتظمها بالعربية » وزادها رفّة” وذؤقاً فقال على 
ل ل 


الس نا 


أت الطين في الحمام يوماً يكن الحبن آثر م تسم 
عر 1 لقد صيرتتي بالحب مُغرم 
أجاب الطين أني كنت ربا صحبت الود صيرني منكرم 
ألفئت أكابراً وازددت علمآ كذامن عاشر العلماء يُكرّم 


0) يشير بقوله ( الكنز المأمون ) إلى أن صحبة هؤلاء خير" محض ونفع 
محقّق» لا فتنة” فيهاء ولا مغبّة منهاء مخلاف (الكنز المدفون)» فانه إذا ‏ س 


2 6 الى اشر 5 ل في 

بائعهم بالدنيا مغبول 00 4 وهم العدة في البلاء 4 والثقات 

- 6س هسمه م وده سم 8 بغر كن 0 

من الاخلاء ٠‏ إن افتقرت أاغئوك » وإن دعوا الرب لم 
سروه ماه سمس 70 - إن ! 2 3 02 ا و -ه 

يضر و اريك حِرَبْ الله ألا إن حزب الله هم المفلِحونَ» ”" 


هس © 03 


الم - وسّم الله بالقَهُم قلبلكَ » وأثار بالعلم صَدْرك » 
وجمع باليقين همك - أني وجدت كل واد دإتخل. على 
القلب - ضرورة " - مِن نتائج الفضول » وأصل ذلك 
الدخول في الدنيا بالجهل » ونسيان المَعَادٍ بعد العِلّم . 


عع د 


والنجاة من ذلك 3 ترك كل مجهول في الور ع9 


- وقع لبعض الناس العثور على كنز من المال» كان له ذلك فتنة في دينه وأمانته 
وخلقه وسلوكه» وضرراً عليه في دنياه وآخرته . ولذلك وصف صحبتهم ب ( الكنز 
المأمون ) » ولم يصفها ب ( الكنز المدفون ) لما أشرت إليه . فرحم الله هذا 
الإمام المحاسبي ما أعمق نظره وأدق فكره . 

)1( أي : أو حصل” الإنسان” الدنيا » وفاته ل هؤلاء » فهو 
مغبون مخدوع في رضاه بالدنيا بدلا" عنهم » وقد صداق رحمه الله تعالى . 

(5) من سورة المُجاد لة : ؟ 

(5) أي قطعاً ويقيناً . 

(5) أي في حكم الورع . وله در الإمام أني حنيفة ما أورعه وما أرعاه 
لسلامة نفسه » قال العلامة ابن حجر. الميتمي ني « الحيرات الحسان في مناقب 
ب لي ا ا ل 
يبيعه ويسبين” ما فيه من العيب » قباعه ول الاين نسياناً) وجهل - 


أل 5 معلوم فق اليقين 4 . 


- المشتري » فلما علم أبو حنيفة تصلق يثمن المتاع كله » وكان ثلاثين 
ألف درهم » وفاصّل شريكه ‏ أي فارقه ‏ » . انتهى . 

وهذه صورة ثانية من صور الورع مما أكثرها في تاريخ سلفنا ‏ ء 
قال ابن العماد في « شذرات الذهب » ه : 4٠5‏ في ترجمة الإمام شمس 
الدين محمد بن عبد الرحيم المقدسي الخنبلي الدمشقي » المتوق سنة 58 رحمه 
ال تعال ٠.1:‏ قال يعي" : كان إماما فقيها محد ثا زاهداً عابداً ٠‏ كثير بير » 
له قدم راسخة في التقوى » وكان متقدّلا” من الدنيا . 


حكى لي عنه أنه كان حفر مكاناً في جبل الصالحية لبعض شأنه » فوجد 
جَرة” مملوءة دنانير » وكانت زوجته معه تُعينه على الحفر » فاسترجع ‏ أي 
قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » إذ عد ذلك فتنة” له ومحنة” أي اختباراً ‏ » 
ا ا ل ل 
لا نعرفهم » وعاهدها على ألما لان تشعر بذلك أحداً » ولا : تعرض إل وكات 
صالحة” مثله » فتركا ذلك تورعاً مع فقرهما وحاجتهما . وهذا غاية” الورع 
والزهد » . 

1) أي أخمْذ” ما عُلم يقينآ أنه حلال.وإذا وقع لك اشتباه في أمرمن الأمورء 


او غمتضت عليك قضية من القضايا + فلا تحتكم. قيها للعقل :وحده > فانه 


يضف ويتقوى » ويتأثر بالعواطف والمؤدّرات » ولكن احتكم فيها للشرع » 
فانه خير هاد لك فيما تبتغيه أو تشتبه فيه » وما أجمل قول” بعض الحكماء : 


الشرع' أعظم مرشد 00 الشنبه البتهيمه 
والعقل” يقنفُوه ولو لكنًا كالبتهيمه 


وسداهم عي 


فاك سنا ونين نت ا ٍ- 


1١٠١ 
و 5 2 5 ص 13 -ه‎ 0-2-2 
ألا ترى لقول‎ ٠» ووجدت فساد القلب فساد الدين‎ 
ل" )0 3 الى 2 قي مساك ر صا م ه‎ 
رسول الله عب « آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت‎ 
رهم رقمو مدي ه ممه ررم هو ءَِ‎ 00 
صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا‎ 
ير جاع‎ 7 9_ 
وهى القلب ) " . ومعنى الجسّد  هاهنا  : الدين '" ع‎ 
ج ماخ ساس مه سه بي َه ه سا قير‎ 
والاغترار‎ ٠ وأصل فسادٍ القلب ترك المحاسبة للنفس‎ 
و َم 2 هده ل ش شد شم امه ع2‎ 
2 بطول الامل 4 فإذا اردت صلااح قلبك فقف 2 الإرادة‎ 


إن هه 


2 5 - ذداثر سه + 0 راسم اسه 
وعند الخواطر » فخذ ما كان لله . ودع ما كان لغيره " . 


- وف قوله ( يا يمه ) تورية ٠‏ إذ المقصود : ( يا سبي .أي يا جميل - 
4 أي اكفف عن لومي في اتباع الشرع الناصح «العقل المستنير به . 
وكتبت ( يا ببيمه ) موصولة” لإحكام التورية نطقاً وكتابة أيضاً . وقد قرر هذا 
الحكيم ما قرره العلماء وهو : أن الشرع عصمة” للعقل : والعتقئل” نبراس” للشرع . 
وتقدم تعليقاً في ص 44 كلام حسن في تفضيل العقل على العلم . فعند' إليه . 
)١١‏ هو بعض” حديث رواه البخاري ومسلم قُِ « صحيحيهما ) عن 
النعمان بن بشير رضى الله عله . 


- 


(؟) كذا في الأصلين . وي هذا التفسير غرابة” وبعد” شديد © فانة 
الحديث ظاهرٌ في إرادة الجسّد الحقيقى . 


() قال الشيخ الفقيه الصالح أحمد بن رسلان الشافعي رحمه الله تعالى 
آخر « مين الزبّد 0 : 


| 00-06 


١1١ 
9 21 - أ ا اه سمس م‎ 
صا ه اعم - وو 00 ل وشر‎ 
ووحدت أصول الفضول المتحركة من القلب تظهر على‎ 
السمع. والبصر والننانة والقداة واللباس بر فصول السمعر‎ 


يخرج إل السون والفقلة -. فقول المع 50 إل 
الغفلة والحيرة ؛ وفضول اللسان يخرج م إلى التزيد والبدعة ». 


2 وزن” بوزّن , الشترع كل خاطر فان يكن مأموره” فادر 


بان 


وإن يكن +1 هيبت عه فهو من الشيطانٍ لك به 


وقال الإمام الس ال ا رحمه الله تعالى : لقد ترد الشكمة” 1 
الخاطر على قلبي فلا أقبلّها إلا بشاهدي عدال من الكثاتك والسنة . 
وسبق تعليقاً في ص 45 - 48 كلام” نفيس في ( الحواطر ) لابن القيم فعنّد" إليه . 

)2 كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول : كل يوم يقال : مات فلان” 
وفلان : ولا بد من يوم يقال فيه : مات عمر . وكان سيدنا علي رضي الله 
عنه يقول : إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقتى . كما في 
« مج البلاغة » 4 : لم . وكان الحسن البصري رحمه الله يقول : « ابن “دم 
إنما أنت أيام » كلما ذهب يوم ذهب بعضلك » . كما في ترجمته في « تاريخ 
الإسلام » للذهيي ؛ : ٠١6‏ . وما أصدق ما قيل : 


م ين 


بسر المرءتما ذهب الليالي وكان ذهابُهين له ذهابا ! 
و م ا ا أيام الععمر قول” القائل : . 


أذان المرء حين الطفل' يأني #تأخير الصلاة إلى الممات 
دلل أن متديناهء سي كادين الأذان, إلى الصلاة 


0 


0-0 الغذاء لخر إد الشره والرغبة فقول اللباس 
0 أن حفظ الجوارح فريضة ؛ وتَرَكَ الفضول 
قَضيلة . والتوبة قبل ذلك فريضة » وقد فَرضَها الله 
و 57 2 راو ش 3 : 2 
ورسوله » فقال جل ذكره : 8 يا ايها الذين امئوا تويوا 
إل الشعوية تعوي لكو ومين ( تعيريياً 1+ ترك اعرد 
فيما تاب منه العبدٌ إلى ربّهِ . وقال رسول الله عه : ٠‏ يا 


ثم ه 


أنها الثامر تكؤزيوا إلديكم قبل أن موثو را الى 
اله بالعمل الصالح من قبل أَنْ تَشْعَلُوا ) ” 


. 8 : من سورة التحريم‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث طويل » أخرجه إبن ماجه من حديث جاير في 
وسننه » ١‏ : "لاه في باب فرض الجمعة » ولفظه : « يا أيها الناس توبوا إلى 
الله قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تدُشُغلوا ... » 

وي سنده : علي بن زيد بن ججدعان » وهو ضعيف باتفاق » والراوي 
عنه : عبد” الله بن محمد العدوي » قال الذهبي في « الميز ان)؟ :58 في ترجمته 
« قال البخاري : منكى ر الحديث » وقال وكيع : يضم الحديث » وقال ابن 
حبان : لا يحوز الاحتجاج بخبره » . ثم ساق الذهبي الطر ف المذكور هنا من 


وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته ث «تهذيب التهذيب») 7١:5‏ بعد - 


١1 


ولا نصح التوبة الأماريية 0 حل إصراز القَلَب 
د #والاستفار 1 2 التيعَات 0 


وال والبدان والرجلان وار وهو أمينهًا > » وبه صَلاح 


الجسد وفساده : 


م >> إلى 8 ل #ما اس مه هه 4 ومو 
وقد جعل الله طن كن تارعة أذ ودهيا كرض ينيدم 
ا رعو ه 


وجعل بِينهِمَا سعة وإباحة تركها فَضِيلّة للْعبد . 


9 


ففْرض القلب - بعد الإيمان والتوبة - إخلاص العمل 
له لماي الحأن كفك الشيهة #والفقة بالل والحرق 
من عذابه » والرجاء لفضله ©. 


> أن ذكر ما نقله الذهبي في تجريحه:١‏ رَوى له ابن" ماجه حديئاً واحداً في 
صلاة الجمعة : وقال ابن” عبد البر : إن" جماعة” أهل. العلم بالحديث يقولون : 
ده قر له 


إن" هذا الحديث من وضع عبد الله بن محمد العدوي » وهو عندهم موسوم 
بالكذب » . انتهى . فالحديث موضوع 5 


ارك أو املف أن 1 عل 0-0 الوسر ل 006 الله عليه و سلم 
1 الله ؛ عليه 0 ١‏ 9 أمبا الناس” توبوا إلى الله » اني أتوب إليه في 
اليوم مئة مرة» . رواه مسلم في «صحيحه»١‏ : 74. 


)01 واعلم يا أخي :أن كل واحد إذا خفته هَرَبْت منهء إلا الله - 


3 و 8م 56 الى 0# َ:ِ- 
وفد روي في معنى القلب أخار كتاج , منها : أن 


وقيول لله لله قال : ١‏ إن نَ الؤمنين من يلين له بي ) ”" 


2ن 


وقال عليه الصلاةٌ والسلام : 7 إن الحق يأ وعليه 7 6 
فعليكم رم القلوب ( 9 : وقال ابن 0 رضي الله 


0-95 


عنه : للقاوب شهوة فورفال 5 ره ديار فاغتنموها 


ت سيحانه فانك إذا خفته دربت ؛ إليه فهو المخوف منه والمرجى » فالحائف 
ن الله هارب من ل ريه ٠‏ « ففروا إلى الله إني 5 م منه نذير مسبين © . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد قْ ( مسنلده ) هم : /ا؟ قُ مسئل أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه » وذكره الحافظ الطيثم ي في ف مجمع الزوائد ؛ ٠٠١‏ : كلا" 
وقال : « رواه الطبراني ‏ ورجاله وثّقوا » .واف الحديث عنده عن أ 
أمامة قال : لقيدي سول الله صلىي الله عليه وسلم فأخحّذ” بيدي ثم قال : 
« يا أبا أمامة إن" من المؤمنين مز مو سملن له قلي . وافظ الحديث ف « مسند 
أحمد ) : ( قال أبو راشد الخيران + أكون ألو آياقة الباهلي بيدي وقال : 
أخحل” ببدي رسول” الله صلى الله عليه وسلم فقال : ويا أبا أمامة إن" من المؤمنين 


عسوي 


من يلين لي قلبه » . 
(0) لم أقف عليه فيما رجعت إليه من المراجع الحديثية » فالله أعلم 


بثبونه . 


عب" 


(0) هكذا جاء ني الأصلين وني « الحلية » لأني نعم ١ : ١‏ وي «روضة 
العقلاء » لابن حيّان ص 177 18 أي عند جميعهم بافظ : ( شهوة وإقبال ) » 
والمعبى واضح . ولو قيل : إما محرافة عن ( شيرة وإقبال ) أي نشاط ورغبة لم 
كان بعيداً ؛ والله أعلم . 


ن الا 


7 مان 9 ِو ظُْ 200 ةم 

عند شهوتها وإقبالها © » وذروها عند فترتّها وإدبارها . 
2 و اص ليخ سه مي 

قال ابن المبارك رحمه الله : القلبُ مثل اليرآة : إِذَا 
مات 868 0 كك 3 ابي اص مله لص ه 
طالت في اليد صدئت » وكالدابة : إذا غففل عنها عدلت "©. 

2 2 و 0 
وقال بعض الحكماء : القَذبُ مثْل بيت له ستة أبواب ثم 
قيل لَك : ادر ا يَْحُلَ عليك من أحد لباب شيء 0 4 
قفد يليك الت :+ فالقلب بهو اميت ب والأيزات ‏ 


. وقع في الأصلين : ( فأكرموها عند شهوتا ) . وهو نحريف‎ )١( 
.. واللصربية عر ,قاخله »الآ نم‎ 

(0) ورب غفلة للقلب منك تُكتفتك المتاعب والأهوال ! وتشطا 
بيك عن الحاد قر المسافات والأميال ! وما أجمل” قول” شاعر الإسلام محمد إقبال 
رحمه الله تعالى في « ديوان الأسرار والرموز » ص ١75‏ : : 


ده 


لحظة” يا صاحبي إن تعفئل ألفّ ميل زادء بعد المنزل ! 
رام فشكل الشؤك حينا رجل” فاختفتى عن ناظريئه ال محمل” 
يقول إقبال رحمه الله تعالى : إن” إنساناً كان تالا في مفازة يمشي على 
فب و 00 منه متحملا” أمّل ا 
من الحلاك » فأسرع متعجلة” تقصد" ذلك المحمل” حافياً متلهفاً » 
ناته بواضؤلة إليه + قاضات العتراله” الررمة » الضرتت نفيره 0 
لحيل لتر الشركة من قدمه » فغاب المحمل عنه ! ومات أمللّه » ولبسثه 
الحسرات !! فحق” من يطلب شيئا أن لا يتحول عنه حتى يناله ٠‏ ولو لني 
في سبيله الشدائد والألاقى ! 


2( وقع في الأصلين ( ثم قيل له ... ) . فأثبته كما ترى . 


لذن 


مه يماس بير هه 00 000 2ك وس لاص 
العينان واللسان والسمع والبصر واليدان والرجلان : بعتي 


انفتح باب 0 هذه الأبواب بغير علمر ضاع البيت ! 
ل 2 
ل اللسان » الصدق في ارما وَالعَضت 25 
27 5 2 د 2 رة بي 0 مه 0 
الاذى في السر والعلانية ٠‏ وترك التزيد بالخير والشر 


م هماه 


وقال رَسُولُ لله ملك : ٠‏ مَنْ ضَمِنَ لي ما بين لَحْيَي وما 
بين رِجِلَيْهِ صَمنْت لَّهُ على الله الجئة ا" قال سول 


م عرىر لش 


الله يله لمعاذ بن جبلر رضي الله عينه : ) وهل يكب الاش 
5 فى الثّار على متاخر هم إلا حصائد اعدف اا 


)١(‏ أخرجه البخاري بي « صحيحه » عن سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه بلفظ : « من يضمن لي ما بين لحيتيئه . وما بن وعد سحن" 
له الحنة » . قال الحافظ أبن" حجر في « فتح الباري ,1١ ١‏ 16 « لحان : 
ا الفم . والمراد” عي : اللسان” ام 
والمراد ارين الرجليك ن : افج .قال ان "وطال يدول اديت غلن 
اعظم لامعل على المرء في الد نيا : لساته ع 
أعظم” الشر » . 

0ه أخر جه عن معاذ بن جبل رضي ألله عنه : لي أحمد والنسائي 

ابن ماجه والر.مذي . وقال : « حديث حسن صحيح » . و سقط من الأصل 
ل 

قال لافطا ابن رححب في تامع العام | والحكتم »ص 54١‏ : «المراد” 

بحصائدٍ الألسنة : جزاء الكلام م المحرم ر وعقوبانه ‏ فان” الإنسان يررّع ‏ ع 


وقال َيِه : :0 أتذدكم 1 الكلام لاحب عدم 
ما يبع به حَاجِتَه » فإِنّ الرجل يسأل عن فضول كلام 


ََ ع م2 عي ٠‏ 


كما يسأل عن فضول مَالِهِ » 9 . وقال طَلّه: « إِنَ الله عند 


> بقوله وع مله الحسنات والسيئات» ثم بحصد يوم القيامة ما زرّع » فمّن* 
زرع خيراً من قول أو عمل حتصد الكرامة » ومن زَرّع شرا من قول 
أو عمل حتصد الندامة !! 2 . 

)0( هذا ليس بحديث ولاش رو 2ه الشخانالقلر: عند لابن 
مسعود رضي الله عنه » كما نسبه إليه الغزالي في « الإحياء » لم : 7١”‏ » 
ولفظه : « قال ابن" مسعود : أنذركم فُضول” كلامكم ء حَسْبُ امرىء 
اكد اك وام . وقال شارح « الإحياء » العلامة الز بيدي في 
اس عي : 555 :( أخرجه ابن ' أني الدنيا فقال : : حدثنا أني 3 أخبر نا 
ان غلية دعن لبت : أن” او هرذ قال : أتذترئكم فُضول” الكلام » 
بعك اح عريا ا عا . انتهى . 

فقد جَعّل” ابن" مسعود رضي الله عنه الفضول” من الكلام أي الزائد” 
منه على قدر الحاجة ذنباً ب ستحق العقوبة » وَلذا أنذن- وعد و مله 50 
الشيخ 0 الكلام بأسلوب آخر يتحسّسه” أهل” الدنيا » 
المنهمكون في ججتمّع حتطامها 0 » فقال رحمه الله تعالى : 
ولو كثم تشترون الكاغد” - أ ي الورّق” - للحفتظة لسكتم عن كثير من 
الكلام » . كا في « شرح الأربعين النووية » المنسوب للنووي وهو للقاضي 
زكريا » ف شرح ( الحديث الحامس عشر ) . 

وأبو على الدقاق هو الذي يقول : الساكت عن الحق شيطان أخرس . قال 
أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى :. السكوت في وقته ضفة" الرجال » كا أن 
النطق في موضعه م نأشرف الحصال . 0 


ليلدل 
2 واه 2003 0 مع ل د 
لسان كل قائل » فاتق الالو او 
0 


فر ابعر : العَضِ عن المَحَارم » وتَرَكُ التطلحٍ 


فيما حُجب وس ". قال حدّيفة رضي ا : قال رسول 


وها أحسسن نافيل : اللهم اجعّل' صَمْتي فكدذرا » وتطقي ذ كرا . 
أي مرضي للك أثاب عليه . 

)١(‏ رواه أبو انعيم 5 « الحلية »م : ١١١‏ عن أبن عمر » والحكيم 
الترمذي ني ١‏ نوادر الأصول » عن ابن عباس ”ما في « الجامع الصغير » للسيوطي . 
وأشار المناوي في « فيض القدير » ؟ : 55٠08‏ إلى ضعف الحديث بوجود راو 
في سنده ساقط الاعتبار . ومعنى ( فاتتقى الله امرؤ) أي فليتق الله امرؤ . 70 

؟) قال الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه « الفروع ( 
ه : ٠١١‏ و ١ ١086و ١660‏ وليحذر العاقل' إطلاق” البصر » فان العين درى 
غير المقدور عليه على غير ما هو عليه أي ترى الإنسان” الذي تلُمنم شرعاً 
من معاشرته والاختلاط به » على غير ما هو عليه : تراه أجمل” وأطيب وأوفق” 
وأفضل” مما عندها من الحلال الطيب : تزييناً من الشيطان وتلبيساً منه 
عليها » ليحول” أخزاه الله بتزيينه وتلبيسه ذاك المفتون” ف الحلال الطاهر إلى 
الخرام الحو أو 0 بالحلال الذي عتلزة 2 ونحية بالحرام الذي لا 
00 له . وربما وقع من ذلك العشق 3 هلك" البدن” والدين ! اوكم 
من نظرة ألقنَتْ ني قلب صاحبها البلابل ! 


وروى الخاكم قٍِ « تاريحه » عن ابن عبينة قال : حدثي عبد الله بن 
المبارك » وكان عاقلا" » عن أشياخ أهل الشام فال اق ان امات 
الفتنة من نفسه أولاة 3 مرك بها لحا راد كان عاج . انتهى . 


نتعم': وكم ساق إطلاق” البصر والاختلاط المحظور إلى مهالك وعار - 


احلدل 


0 يه هافو ف ام د 
ا ك آنَمُ الله إيماناً يَجِدُ 0 0" وقال 


ماه اس 2 1 24 


2 ارا ديا لد" ند ا 007 


سل سي و 


- ومخازي لا تُمُحى ولا تتنسّى؟! ١‏ قيل لهند بنت الخّس وقد زَنَت 
بعبدها ٠‏ وكانت شريفة” قومها ‏ : ل وَنبْت بعبدك وأنت سيئّدة” قوملك ؟!! 
ا ا 
ان كيرة” المخالطة بينها وبينه - قرب الوساد - وطول” المحادثة_ 

ا ارات هي الي رجت بها قليلا” قليلا” عن 
حشمتها : : ثم عن ششرّفيها » حتى وقعت في عار الز نى ! نسأل الله تعالى السلامة 
والعافية . يقال ف اللغة : ساود الرجل” المرأة” سواداً » إذا سا رَها فأدنى 
سواده من سواد ها أي شخصه من شخصها . كما في « لسان العرب » 
لابن منظور أي مادة ( سود ) : وقد حتكى فيها هذا الحبر » وهو ني « أعلام 
النساء » لكحالة ه : 7457١‏ . 

فالعاقل من باعد بينه وبين الفتنة وأسبابها : ورجا من الله السلامة . 

)ع0 رواه الحاكم في «المستدرك » ؛ : 15" عن حذيفة » وصححه) 
ووه مه الخافظ الذهي بأن فيه راوياً واهياً » وآعرت ضعيفاً . ورواه الطبرائي عن 
ابن مسعود . وقال الحافظ المنذري ثي «١‏ اللرغيب والرهيب » ” : /ا١”‏ : 
« في سنده واه » . وأقرب الروايتين لفظاً إلى اللفظ المذكور : رواية” الحاكم ١‏ 
وهي : ١‏ النظرة ستهلم من سهام م إبليس . مسمومة” . فمّن دركتها من 
خوف الله أثابه الله إيماناً يمد حلاوته في قلبه » . ْ 


وقال داود الطائي لرجل بح وقد د النظرَ إلى بعضص 


م كر لب فقا با هَذا رده عبرل ليك مد فإنة 


فو ومع برو 2 


لعي أن الرجل يسأل عَنَ فصول نَظَرِهِ كما يسأل عن 


5-4 


مفو عمَل "1ذى ورقال 1 لك التَظْرَةٌ ١‏ لأولى : ولبست 
َكَ الآخيرة » " . قما هَجَمّ عَلَى النظر فهو موضوع عن 
العبد » وما اسببد به النظر بمعقول الفهم فَالعيد ماخود 


يعي عضيو 
مم 


نه 


وفرض السَئع : تَبّعْ للكلام والنّظّر » فكُل ما لا 
بَحِل لَكَ الكلام فيه والنظر إلَيه : فلا يحل لَك استمائة 


ل للم 


ولا اليَلَدّدٌ به 5 ال 1 0 عنك 0 00 ٠.‏ 


(1) جاء ني الأصل ( علمه ) . 


(؟) هو حديث «رفوع : رواه دُرَيدة بن الحنُصّيب رضي الله عنه 

عن النبي عل الخرحة الاهام أحمد وأبو 1 قوفن «حديث حسن” 
غريب » . ولفظه” عندهم : « قال : قال رسول الله لَه :ايا علي لا 
تشبع النظرة” النظرة ٠‏ فائما لك الأولى : وليست لك الأخرة 10. له : 
ولك الأولى » يعبى حيث تكون فجأة” من غير قصد . وقوله وك 
لك الآخخرة » لأنها باختيارك وقصد ك فتكون عليك . 

() يعني : ما توجتّه إليه النظر بقصد وفكر ٠‏ فالعبد” مسئول” عنه . 


4 جاء ني الأصلين : ( جسيس ) . وهو ريف . 


لهذا 


2 32 - أ ا ا 2 01 
وق اللهو والغناء وأَذّى المسلمين : حرام كالميتة والدم 
عل ل ام ميد لد 00 8 
وقال عبدٌ الله بن عمّر رضي الله عنهما : نهينا عن الغيبة 
والاسيماع إِلَيها » وعن التَمِيمَةٍ والاسيماع لها . 
٠‏ اما وى وارة 0 7 
وسئل القاسِم بن مُحَمد " عن سماع الغناء ؟ قال : 
4 349 و 3 سات ايوس 594 0 ب 
0 2 5 0 2 مه ع وهم سم 
؟ قيل : في حوز الباطل » قال : فافت نفسك " . 


)١(‏ أهو : القاسم بن محمد بن أني بكر موري يا د 
سادات الإبعين 00 .الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة المنورة ٠»‏ توفي 


)0س( وقد قات الاشتبادة قي ريه ومنعه ما جاء في ٠‏ صحبح البخاري » 
في كتاب الأشربة ؛ في ( باب ما جاء فيمن يتستحل” الحمر ويُسمّيه بغير 
اسمه ) ٠١‏ : 507 48 عن « عبد الرحمن بن غم الأشعري قال : حدني 
أبو مالك الأشعري - والله .ما كذانني - ستمع لني 0 
يقول : لليكوتن” من أمسي أقوام” يستحلُون الحرّ ‏ يعني : الزنى - » 
واشوير :و الخد والمقافوت <١:‏ انه 


٠‏ و هذا الحديث بين" الي صلى الله عليه وسلم أن" بين هذه الفواحش 
ترابطاً قوياً » إذ كل” واحدة منها ‏ تستدعي الأخرى ٠»‏ فالزنى يستدعي 
استحلال” ارين بالخرير »؛ وهو حرام على الرجال : كما يستدعي استحلال” 
تررس المحمر » واستحلال” عزف آلات اللهو » يراد بذلك عدرام” الفساد 
في نفوس أهله ٠‏ وليؤجِّج لَهيبّه إذا فر فيها ! نسأل الله السلامة والعافية . 


١١ 


ولش ال جارس شد صَرَرا على العبد - بعد لسايْه - 
ع » لأنه أشْرع رَسول إلى اقلت #نوافرف 0 
كَ الفتئة ال مااي 0 


٠ 2 24‏ 23 أ 
٠‏ أ 01 ا 


من أيه 0 ا إِذا أتاه 56 سل اذنيه 4 


ع يت كا 
مه بير 7 ظٍِ 
وفرض الشم تبع للسمع والبصر . فكل ما حل 
الققاعة بونطرة مار الك سمه و وكة ررق ع ريق 
جه اماس د عه ساس 


ىه هه 2 ات ارم 


. كَقِيلَ لَه في دَيِكَ ؟ كقال : وَمَلَ يَُْقَمٌ ينه إلآ 


5 
ري (0) 
ع هاس ةبرسم 
أ 


وفرض اليدين والرجلين : أن لآ تبسطهمًا إلى ل مُحظور : 
ولا تقيضهما عن حق داؤفال مسروق ما خط لبد حَطو 


اع سه م َه ست ساس اه 


إلا كتبت حسنة .أو سيئة. وكتبت ابنَة سليمان0) إلى عبدة 
)١(‏ وقع في الأصلين : ( فأمسّك عن أنفه ) . والظاهرٌ أنة المسك 


كان من بيت المال حبى تورّع الحليفة عمر بن عبد العزيز عن شه رضي 


الله عنه . 


(؟) هو سليمان بن عبدالملك الحليفة الأمويالمُحسن» ولد بدمشق» - 


لفنلا 


بنتي خالد ل بن معان () : : (زوريني) ؛ فكتبّت إليها عبد ع 


ا ل ا 


لبس هُوَ فيه ضَايناً على الله » أو يَأَكلَ طَمَاماً إِذًا سيل 


عنه يوم افنافة م كر عه وو مترع » وقد كرهت 
من ذَلِكَ ما كرةَ أبِي . والسلامٌ عليك ) . 


فانْ قال قائل : ما السبيل إلى العمل بذلكَ ؟ ؟ قيل : 
وو و 13 1 و 38 
لزوم منهاج الائمة المنقين » والنظر ني آداب المسترشدين 
0 00 2 3 
لمعرفة الحَطُو 9 ء و«التيقظٌ بالمحكاسبة © , 


- وتوف فيها سنة 144 رحمه الله تعالى» ولم أقف على ترجمة ابنته » فذ كرت 
هذه الكلمة عنه للتعريف ببا إجمالا . 

» هو أحد التابعين رواة الحديث الثقات ء كان أحد العبّاد‎ )١( 
وأصلله من اليمن » وأقام بحمص من بلاد الشام » وكان شجاعاً غازياً كثير‎ 
رحمه الله تعالل » وعرّفت به لأني لم أقف‎ ٠ # التسبيح والعبادة » توق سنة‎ 
. على ترجمة ابنته » وني ذلك بعض" تعريف ا‎ 


(1) جاء ني النسخة المغربية : ( ما السبيل” إلى العلم _ بذلك ) . 
(5) جاء في النسخة المغربية : ( لمعرفة االحطر ) . 


(5) وإنما يئهض” بهذا التيقاظ . الموققون المراقبون شرع الله في أنفسهم في 
المتشط والمكره والسراء والغيراء « وإليك تماذج من سيرراة أولئنك 
الموفقين تدرك” منها معبى (التيقسّظ بالمحاسبة) » ولا يغب عن بالك يما - 


- سبق قريباً في ص 117 خبر إمساك الحليفة عمر بن عبد" الغرير - 
00 


مسك أني به إلى بيت المال » » فقيل له ي ذلك ؟ فقال : وهل يستتفع. منه 
براحته ؟ وهذا من أعلى درجات التيقظ بالمحاسبة . 


-١‏ روى الحافظ أبو نُعهم ني « الحلية » 5 : 05" والإمام أحمد ني 
« كتاب الزهد » ص ٠٠م "60١‏ في ترجمة عمر بن عبد العزيز الحليفة 
ع 0 بن عبد العزيز رأى رجلا يشير بشماله » 
فقال : يا هذا إذا تكلّمت فلا ته شر بشمالك » أشر بيمينك » فقال الرجل : 

ارايت كاليوم إن رجلا” دفن عر انار اللة وه انه عدا الملك - . 
م إن تيمله” عب من مالي 1 فقا مر : إذا استأثر الله" بشيء فالله 
عنه - أي اتركله وأعرض” عنه ولا تتعرض” له » فقال له الرجل : جزاك 
الله عن الإسلام خيراً . فقال له عمر بن عبد العزيز : لا » بل جتَرَى الله 
العا حير ظ 

؟ ‏ قال الشيخ تاج الدين ابن السسبكي في « طبقات الشافعية الكبرى » 
ه : ٠١4‏ في ترجمة الحافظ زكي اللدين عبد العظيم المنّذ ري الإمام الورع 
افد لعا مح كبو الرعيب لقنم ٠‏ :0( سمعت أبي يحكي عن 
الحافظ الدمياطي أن الشيخ المنذري خحرج من الحمام مرة وقد أحذ منه 
اع نا ا المثني ! فاستلقتى على الطريق إلى جانب حانوت ! 
فال له الحافظ الدمياطي : يا سيدي أنا أقعد”ك على مسطبة الحانوت » وكان 
الحانوت مغلقاً » فقال له الشيخ المنذري وهو في تلك الشدة : بغير إذن صاحبه 
كيف يكون ؟! وما رضي »2 . 


قال الشيخ مرتضى الزبيدي في شرح ١‏ الإحياء » /ا : 055 في مبحث 
جواز غيبة الفاسق :إن" ذكر الفاسى با فيه ليتحذره الناس”:مشروط ح 


١ك.‎ 


بقصد الاحتساب وإرادة النصيحة دفعاً للاغترار به» فمن ذكر أحداً من 
هذا الصنف » تشفياً لغعيْظه » أو انتقاماً لنفسه » أو لنحو ذلك من الحظوظ 
النفسانية فهو آثم » صرح بذلك تاج الدين ابن السبكي عن والده تقي الدين 
السبكي » قال تاج الدين : كنت جالساً بدهليز دارنا فأقبل كلب » فقلت : 
اخسأ كلب , 0 يي : أليس 
0000 : 


5 - حكى العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته 8 رد المحتارعى 
ار المختار » : أن الإمام أبا يوسف تلميذ” الإمام أبي حنيفة وقاضي القضاةر 
ووه سل باخام متم رع ال ل 
ا ال" قال . : الهم إنك تعله” كن ولت هذا 0 ٠‏ فلم أل إلى 
أحّد الحصمين حبى في القلب » إلا في خصومة نصراني مع الرشيد لم سو 
فعا د أن ل نل التلتءت ونشيت اتفراق عل االشيدده ويك !أ انتهى 
من محاضرة الأستاذ عارف النكدي ١‏ القضاء ني الإسلام » ص 70 . 
ه ذكر القاضي ابن أي يَعلّى الحنبلٍ في « طبقات الحنابلة » * : لالا١‏ » 
في ترجمة ( ابن حامد الوراق : عبد الله بن الحسن بن حامد البغدادي ) : 
أنه كان ينسخ الكتب بيده ويقتات من أجرته » فسّمي ( ابن حامد الوراق ) : 
وكان كثير الحج » فعوتب في كثرة سقتره وحتجه مع كبر سه » فقال : 
2 معدو 2 0 2 
قال : « وخرج إلى الحج في سنة ٠ 1٠0”‏ فناله في بعض طريقه عطش 
شديد» فجاءه إنسان من الحاج بقليل ماء» وهو مستند إلى حجر وقد 3 


1١1 


مع 6 


- أشرف على التلفء فأوما ابن” حامد إلى الحاني له بالاء: : من أبن هو؟ وأ 
فى وجهنة ؟ فقال له الحائي بالماء : أهذا وقت هذا السؤال ؟! فأومأ : أن 
نعم » هذا وقنّه » عند لقاء الله عز وجل أحتاج أن أدري ما وجهله . وتوفي 
في طريقه راجعاً من مكة سنة 40# رحمه الله تعالى » . 

فانظر ‏ رعاك الله إلى مسددى يقظة هؤلاء الأئمة في محاسبتهم لأنفسهم 5 

فالخليفة عمر بن عبد العزيز لم يتشغله حرنُه الذي ملأ عليه يومته ‏ إذ 
دافن فيه أعزّ الناس إليه ولدّه وفلذة كبده ‏ أن يلم الرجل ما أخطأ فيه 
فما سمح لنفسه أن يسكت على حالفة . تقع من أحد أفراد الرعيئة ع وهي 
الإشارة” باليد البسرى » فأرشلدة الرجل اوهو امو في ذلك . الحزان 


و سم 


العميق ‏ إلى أن" سنّة” الإسلام الإشارة بالك المح 

ولما مدتحته الرجل وأشار إلى فضله على الإسلام: رف عون عي عورد 
رضي الله عنه عن ذلك ٠‏ ونبهه إلى أن الفضل للإسلام وحده . إذ هو الذي 
علمنا الآداب والأخلاق وهو الذي يصنع ني نفوس أبنائه الأعاجيب من الأعمال 
والمناقف . 

والحافظ المنذري أرهقه حر الحمام حى لم يستطع المثي فاملقن في 


الطريق. من شلة ضعفه وانهيار قواه” !فقول له ضاحي” : أنا أقعد”ك على 
مسطبة الحانوت » والحانوت مغلق لا يتضرر يجلوسه أحد لو جلس ٠»‏ فيقول 
الشيخ وهو أشد ما يكون تعباورَهقآ : بغير إذن صاحبه كيف يكون ؟! 
وما رضي أن يجلس بل رأى أن الاستلقاء فق الطريق أحب الداهن القعود على 
د 0000 

ادبي القن السك جد آي أن اانا ا عور جر كد اللي 
امم المحتقر . فأعلمه أن ذلكلا يسوغولو مع الحيوان والكلب. - 


١ / 


سا بو ش وى م هك ع امبر مه 
والعمل بالإنصاف » والتحرز بكف الأذى ؛ وبذل “الفا 
و 7 ِِ 


رك المِنةٍ » وحسن لدي حَمّدٍ » والقناعة بحب 
الخمول 4 وطرل المت وق في السلامة0» ٠‏ والتواضع 


5-6 و 


ار ورا لخر في الَو 00 
في طريق الاستقامة . 


5 وأما القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى فقد رأى أن" جرد مَيئله القلي 
وعنه أنة.يكون للق" في جانب إمام المسلمين الحليفة الرشيد لا في جانب 
النصراني : زَلَة يخئى عقوبتها من الله تعالى » فتجسّم له ذلك الميل” القلبي 
ذنبا ارتكبه فبكى وهو يودع الحياة ! 

وأما الفقيه ابن حامد الحنبلي رحمه الله تعالى فرأى - وهو في التفس 
الأخير ‏ أن” الموت عطفثاً أحب إليه من أن يتدخخل جوفه ماء” لايدري من 
ا اص را يا يري لخر رو 
قد رسال" 


ولقد صداق القائل” : 
هم الرجال” وعتَيْب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وَصلفهم : رَجُل” ! 
)1غ( ا 0 اه عنه 


الله تعالى : إنه كان يقال : إذا طال المجلس ' كان للشيطان تيم . رفاه 
الإمام أحمد في كتاب « العدل :5و" . 


١38 


اس امم ست سه هت 0 ميم ار عدي 
لل اقعر وجل وإ لدج الوا الام سم استقامو 
08 ل ومبير ام 


قلا غوف عليهم ولا هم يحزنود م ا وقال سَفيان ب 
عند :الله الثقفي امار شوك الله حَدَثني بأمر أعتصم به : 


الخطاب رضي الله عنه : ( استقاموا ) : لله بطاعته ٠‏ ولم 

يَرُوغوا رَوَغَانَ التَعَالب . وقَالَ أبو العالية الرياحِيَ 
وسار ا ”7 

(أتعقاموا) 4 أختصول له الدين والدعوة والعمل يدر أضل 


ور ور 


الامتقامة في ثَلَنَة : اتباعٌ الكتاب ا ؛ ولزوم 
الجماعة ©, 


. 1 : من سورة الأحقاف‎ )١( 


ف ل ل م ل 
لاأسال عه أحدا غرله . قال ل ؛. وفي رواية : « لا أسأل عنه أحداً 
بعدك ») ل 9 : «قال القاضيٍ 
عياض رعيه انه :عا ون خوامم كلم وكاو وهو مك بوب لقراه يغ > © إن 
٠‏ الذين قالوا : بنا الله ثم استقاموا 4 أي وحّداوا الله وآمنوا به » ثم استقاموا 
فلم محيدوا عن التوحيد » والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن وفوا عل 
ذلك ). 1 

(")قال اام بن القيم رحمه الاك ف «إغائة اللهفان من مصايد الشيطان» 


١‏ : 9"_(وما أحسن ما قال أبو شامة بي كتاب 0 الموادث والبدع ) ؛ حيث 
جاء الأمر بلزوم الجماعة: فامراد به لزوم الحق واتباعنه. وإنكان - 


الحردل 


- المتمسّك” به قليلا والمخالف له كثير. لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة 
الأولى من عهد الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ولا نظر إلى كبرة 
أهل البدع 1 


قال عمرو بن ميمون الآؤدي : صحبت معاذاً باليّتمن » فما فارقته 
حى واريته في التراب بالشام » غ ميت بده أفقه الناس : عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » فسمعته يقول : عليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة . 
تم سمعته يوماً من الأيام وهو يقول : سيلي عليكم ولا" يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتها » فصلوا الصلاة ليقاتها » فهي الفريضة : وصلُوا معهم فانها لكم 
نافلة . 


قال : قلت يا أصحاب محمد : ما أدري ما تُحداثونا ؟ قال : وما ذاك ؟ 
قلت : تأمرني بالجماعة وتحضني عليها : ثم تقول : صل الصلاة وحدك » 
وهي الفريضة » وصل مع الحماعة وهي نافلة ؟ 

قال : يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنّك من أفقه أهل. هذه القرية » 
تدري ما الجماعة : قلت : لا . قال : الجماعة ما وافق الحقء وإن كنت 
وحدا لك , 

وني لفظ آخر : فضَرب على فخذي وقال : ويحك ! إن جمهور 
الناس فارقوا الجماعة . وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل . 

وقال نعم ن+خماة + إذا فسدت _الدماغة” فغليك بما: كانت عليه 
الجماعة” قبل أن تفسّد وإن كنت وحدك : فانك أنت الجماعة حينئذ . 
ذكره البيهقى وغيره . 


وقال 3 اقيم أيضاً مثله 6 «إعلام الموقعين) " : 5١094‏ . ّم زاد عقبه - 


١ 
واعلّم أن أنْجى طَريق للعبد : العمل بالعلم ار‎ 
» بالخوف » والغِد 1 . فاشتغْل بإصلاح حَالِكَ‎ 
وافْتَقِر إلى رَبك » وتئزه 2 ن الشبهات ؛ وأقلل حَوائِجَكَ‎ 
إلى الناس© » وأجب لهم م 2 لِنَفْسِكَ » واكره لهم‎ 

شل لِك » ولا تَكْشِفن يترا . 
0 


ولا تحدئّن نفسك بخطيئة » ولا تصن عل صَغيرة 4 
وافرّع إلى الله عند كلّ فاقة والتقر اليف كل كال 3 


- ما ملخّصه : «وقد جعل” بعض” الناس السّنَة” بدعة » والمعروف منكراً » 
5 به وتفراد هم في في الأعضار والأمصار » وقالوا : من شد شن في النار . 
وما عرفوا أن الشاذة المت الحق » فان كان الناس كلهم إلا واحداً 
خالفوا الحق فهم الشاذون » وذلك الواحد” هو الجماعة . 

وقد شذ الناس في زمان الإمام أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً » فكان ذلك 
النفر هم الجماعة » وكان القضاة والمفتون والحليفة وأتباعهم هم الشاذين » 
وكان الإمام أحمد وحده هو الحماعة . ولا لم تتحمل هذا عقول” الناس 
قالوا للخليفة : يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون 
كلهم على الباطل » وأحمد وحداه هو على الحق؟ فلم يتسع عبلمله لذلك ! 
فأخذاه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل ! » ثم ظهر الحق وأهله ء 
وبطّل ما كانوا يعون كا تقدام تعليقاً في ص 94١‏ "98 . 


(1) وقد قيل : عدر الرجل استغناؤه عن الناس . 


١ 


وتو كل عليه في كل أمره». واعتزل الهوى » ولا تقنع ص 
نفسِك بالتربص ؛ وأخمل ذكرلك 2 دم لله شَكْرَكَ , 
و م2 من الاستغفار ؛ واعتبر بالإفكار ”" 

وعليك بالتأيّ عند مَوَار د العَجَلّة » وَحُسْنِ الأدَب : 
المخالطة 6 :ولا تَعْضب لنفسيلكة عل و ارج اطي 
على الفنينك وله َكَافِكَنَ أَحَداً بإسّاءة » واحدَّرٌ المِد 


5 


3 5 ١ع‎ 003 


(١)ومن‏ حقيقة التوكل :إثباثت الأسباب والاة؟ ومن نفاها فتو كله 
مرح وليب . وهذا عكس ما يتظهر في بادىء الرأي من أن إثبات الأسباب 
بقح في التوكل » ولكن الأمر يبخلافه » فانة فا الأسباب لا يستق 
توكل' البتة » فان” التوكمّل” أقوى الأسباب في حصو ل المتوكتل به » فالتوكل 
كالد'عاء الذي جعله الله سببآ في -حصول المدصُو” به . أفاده العلامة الفيروز 


آبادي ني « بصائر ذوي التمييز » ” ."١8:‏ 


اسيناف" م ا ا ا : يا رسول 
الله أأرسل” ناقتي وأتوكل ؟ قال : « اعقلها وتوكل » . رواه الترمذي في 
« سئنه ) وقال : حديث غريب . ١‏ 1 

(؟) أي تدب" ما تفكر فيه واعتبر ء ولااتجيل شك لذافيها لا غرة من 

ضه أي في مخالطة الناس . قال دوم بن أحمد البغدادي لابنه : يا 
0 اجعل” عملك ملحا » وأدابّك دقيقاً . أي استكثر من الآادب حبى 
تكون نسبته ني سلوكك من حيث الكثرة » كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع 


فيه . وكثير من الأدب مع قليل من العمل الصالح » خير” من كثير من العمل مع 
قلة الأدب . ذكره الإمام الل راقي في كتابه «الفروق »)" :-55. 


نفل 


للجاهل بنفيم لاسي الات رواحي بواقيل 
الضحِكَ وجَانب المزاح لم 


0 م اش م 2 

واكتم الأوجاعَ » وأظهر التعفف . واستبطن 

50 مضه م وه سمس م ممم 2 
الثمة 4 و استشعر الياس وحسن الفمّر 4 واصبر على مأ 
03 هم 26 م مم بو ام غم م 2 0 
أصابك 0( يما فسم الله لك 4 وكن من وعد ألله 
00 5 ل 2 012 
على يمين و تارك 2 وجل اج تتكلفن ما قد 
و اير 


و اه 
مه اة 
كل عَطَائِهِ #وارعب ١‏ 


3 
: 3 ١ 
3 5 


سن هم 10101 


راعف دن 
لاا سك عيوايدل: همك وذالك 


4 ره غرهة ا م 


لإخوانك© : وآرع 0 1 قْ دينك 4 ولا يعظمك 


ووه "د". 


)١(‏ وكان التابعى الخليل اللحس: نالبضري 00 يقول : الزن ي 
الدنيا تلقيح العمل الصالح : وضحك المؤمن غفلة ن قليه 3 00 الضحاتك 


ميت القلب » . "كا في « الحلية » لأني نعيم 0 
(؟) ثي النسخة المغربية : ( واستوطن ) . 


إفية في كتاب ١‏ العلل » للإمام أحمد ١:/اة‏ عن رسول الله للد 
« أهد لمن لا ينهد يلك . وعد من لا يعودك » . 


لفن 


انو - 1 7 9 #2 - 
000 


6ماه 2_8 رس داس هس 1 200 
ادر التزين بالعلم. » كما تَحَذَر الي بالعمل » 


ولا تَعتَقَِدنُ باطناً من الأَدَب مقفه عليك ظَاهِر م مِن العلم : 
وأطم الله في معصية الناس ولاتطم الناسَ في معصية الله 


56 »ولا تَدخِرَنْ من جهدك عن الله شيعا » ولا ترض 


سه #2 


من نفيك لله عملا ؛ وَقُم بِينَ يديه في صَلاتِكَ جَمَلَة *" 


- أحب إليك؟ قال : إدخال” السرور على المؤمن» قيل له: فأي شي ء» تشتهي ؟ 
قال : الإفضال على الإخوان . رواه الإمام أحمد ني كتاب «١‏ العذّل » 
اويا ش 

)1غ( أي قم لله في صلاتك بكليتك وجميعك : قلباً ونفساً وعقلا» مع 
إتقان هيثتها وآدابها » فذلك هو المعنى المقصود من تكرار أمر الله تعالى في 
كتابه الكريم بلفظ « أقيموا الصلاةه, ولم يأت هذا الأمر - ولا مرةة ا 
بلق مسرا ا 

و ( إقامة' الصلاة ) معناها : أداؤها كاملة” الأركان والشروط الظاهرة. 
والباطنة . 


ال 


ولإقامة الصلاة ( بهذا المعنى ) ثمرات وأي نمرات في سعادة الأمة وسعادة 
أفرادها . ٠‏ 

فمن شروط إثمار : ( إقامتها ) أن تكون مستوفية حقها ظاهراً وباطناً » 
صورة ومعبى . 2 


15 


0 ع 


ُ 0 8 0 

- ففي الظاهر : الاطمئنان” والحشوع في ركوعها وسجودها . والتأمل 
والتفهم' من المصلي فيما يقرأ ويقول من ذكر وأدعية . 

وني الباطن استشعاره” خشية الله : وهو واقف بين يديه فيها : فلا يصرفه 
عنها شاغل” مما مهما كان عظيماً . 

ولمتزلة ( هذه الصلاة ) كانت أوَّل” شيء يطلبله خليل" الرحمن سيدانا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام » من ربه لنفسه ولذريته فيقول :ف رب اجعلني 
2 0 م 
مهيم الصلاة ومن ذ رسي 4. 

ومن أجل هذه المنزلة ( لهذه الصلاة أيضا ) طللّب الله سبحانه من سيدذا 
محمد خائم المرسلين صل الله عليه وسلم : أن يأمر أهلله بالصلاة » ويصبر على 
مشاققها فقال : 8 وأمرٌ أهلتك بالصلاة واصطبرٌ عليها لا سأك" رزقاً 
و-- ليض الو 0 1 7 
حن نر زقلك والعاقبة للتقوى © . 

ومن ثمرات ( هذه الصلاة ) حين تؤدى على الوجه الذي طلبه الله سيحانه 

5 .| سرك 2ه 2 م 2 

من ( إقامتها ) أنها تكدف صاحبها عن كل فحش » وتقصيه عن كل 
منكر : كما جاء ذلك في قوله سبحانه :8 وأقم الصلاة إن الصلاة تتنهى عن 
الفحشاء والمنكر #. 

ومن ثمرات ( هذه الصلاة ) أن يتعود المؤمن” على الاستهانة بالشدائد » 
وتحملها بقلب مطمئن وعزيمة صللبة » يشير إلى ذلك قوله تعالى : © يا 
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين» . 

ومن يراك ) هذه الصلاة ( نيا محو الحطايا والسيئات 43 وأي واحد 
- سوى من عصمهم الله ليس له خطايا وسيئات ؟! فكلنا في حاجة شديدة 
إلى هذه العبادة المطهرة : قال تعالى :9 وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من 
الليل إن" الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى للذا كرين» . - 


١١ه‎ 


0 0 27 


د زَكَاةَ ما افْيَرَضّ الله عليكَ بالنشاط والرغبة » 
واحفظ صَومَكَ من الكذب والغيبة . 


وَارْع 0 الجار والمسكين والقريب© ؛ وأذب أهلّك. 
اذل ينا ملكت ريينك وكن قواماً بالَاط كما أمرَ 3 


وعد .ه سم سس ات وار ماس وى 


وإِذًا حركت لخير فتعجله 4 وما اششه شتبهة عليك فدعه9), 


ب ومن ثمرات ( هذه الصلاة ) أنما تتضع بين صاحبها وبين التذبذب 
في دائرة الجترع والببخل مض | عنما قال قيال وان الإنسان خلق” 
ملوعاً . إذا مسّه الشر جروعا . وإذا مَسّه احير مَنُوعاً . إلا المصلين . 
الذين هم على صلاتهم داتمون ...4 . 

وبِعند” هذا إذا رأينا رجلا" يصلى ولا تكسبه صلاته ثمرة” من هذه الشمرات 
للمينة » تَحَتّم "أن تجزم أن صلاته ليست هي الصلاة الي أمر الله بها عباداه » 
بل تكون أشبه بصلاة من قال الله فيهم سبحانه : © وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كُسآلى” براءون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا 4 . وقانا الله شن 
ذلك عنّه وكرمه . 


: واحرص” أن تكون الحار الصالح المحبوب الذي قال فيه الشاعر‎ )١( 

إني ‏ لأحسد” جاركم لجواركم ‏ طلو بى لمن أمسّى لدارك جارا 

يا ليت جارك باعنى من داره شبراً فأعطيه بشبر دارا 

(؟) وكان التابعي الحليل محمد بن سيرين رضي الله عنه إذا عرض له 
أمران, قي دينه أحذا بأوثقهما لاشكد كا أنه اشر طعاماً ‏ أي قمحا 


للتخارة اح بار يفيت ألف درهم »؛ فأخبر عن أصل الطعام بشي ء فكرهه 3 
فتركه أو تصداق به. قال تلميذه هشام بن حسان :ترك محمد بن سير بن - 


هرق 
ا مام داه 2 و ممم اس 
وآلرّم الرَحمَة لِلْمؤْمنين » وقل الحق حيثما كنت . 
ولا تكثر الأيمانَ وإن كنت صَادقاًد0 ؛ واخر التوسع 
في المنطق ون كنت 5000 وإناك الكل قُ الدذين 
وإ كنت عالاً 7 وقَدُم العلّم قبل كل مقال 00 


> أربعين ألفاً في شيء ما ترون به اليوم بأساً . كنا ني «تاريخ الاسلام» للحافظ 
الذهي ؛ : ١40 ١94‏ . وقد سبق في ترجمة المؤلدف المحاسبي ص/الا ‏ 
أنه ترك سبعين ألف درهم لشبهة قامت له في معتقد أبيه . 

. فقد قيل : علامة” الكاذب ججوده بيمينه من غير مستحلف له‎ )١( 
» بل إن استطعت أن لا تحلف فلا تحلف » فقد روى البخاري ني « التاريخ‎ 
والقام واو تحر الحو رام قر الات وحن الى ضبن ردي الله‎ 
. 2 عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحلف حثث أو ندم‎ 

وذلك أن الحالف إما يخالف بمينته فيحنث ويأثم لكذب اليمين » أو 
حليوص نه نا لاه يذه رعيك . ثم في قوله : والله لا فعلت » 
ا 0 0 ارو الا ده 
ل بتكف م اللي الل د ا 0 
الله تعالى . فذلك أحفظ لدينه وأسلم' ليمينه » والله الهادي لمن استهداه . 

هع أي ينبغي أن تعلم حكم ما 7 تقوله أو تعمله قبل” ان . قال 
الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين» 7 151-١0:‏ وهو يتعررّض' لتفسير قوله 
تعالى طإياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم4. قال رحمه اللهتعالى: - 


1١ / 


«١ -‏ والعبد إذا عزّم على فعل أمر فعليه أن يتعلم ألا" هل هو طاعة لله 
أم لا ؟ 
١‏ - فان لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحاً يستعين به على الطاعة » 
وحينئذ يصير طاعة . 

الحاناذ ايان له لطا ولا معد ملاح حك عل قر يمان 
عليه أم لا ؟ فان لم يكن معاناً عليه فلا ينقد م عليه فيذال : نفسه . وإن 
كان معاناً عليه بقي عليه نظر آخخر . 

© وهو أن يأتيه من بابه ..فان أتاه من غير بابه أضاعه » أو فرط 
فيه » أو أفسد منه شيعا . 

فهذه الأمور الثلائة ‏ الطاعة والإعانة والهداية ‏ أصل” سعادة العبد 
وفلاحه . وهو معبى ول العبد لربه : «وإياك نعبد وإناك تستعين > اهدثا 
الصراط المستقيم ©. 

فأسعد الحلق أهل” العبادة » والاستعانة : والهداية إلى المطلوب . وأشقاهم 
من عد م الأمور الثلاثة . 

ومنهم.: من يكون له نصيب من 9 إياك نعبد 4؛ ونصيبّه من «إإياك 
نستعين © معدوم أو ضعيف : فهذا مخذول" متهين محزون . 

ومنهم : من يكون نصيبئه من «إإياك نستعين# قوياً . ونصيبه من «إإياك 
لا وتسلط وقوة +:ولكن الاعاقية ل 

6 لحر كر ل ليم بو لاوا قي رز قا ا ولكن 
نصيبئه من الحداية إلى المقصود ضعيف جداً ؛ كحال كثير من العمباد والزّهّاد - 


وآلزّم الإشفاق بعد الاجتهادٍ » وَدَارِ الناسَ ما سَلِم 
شاع 


4 سر ياس ما مي ع 
لك الدين ٠»‏ وأحذر المداهنة أصلا © . 


ح اللء 2011 ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 

من الهتدى ودين الحق 0 . انتهى . 

ما ل عظيم » عليه أنوار 000 
حتفا + من ليطا ٠‏ عله نس لعاف بزنا ]ف 

ومن جميل ما جاء عن السلف في تقديم العلم على العمل : ما حكاه 
القاضي عياض في ١‏ ترتيب المدارك » " : 84 في ترجمة الإمام ( السُهدُول بن 
راشد القيرواني المالكي ) صاحب الإمام مالك » المتوق سنة ١87‏ رحمه الله 
تعالى » وهو من كبار العبّاد والزهاد وأهل الورع » قال فيها : 

« خرج ببهلول يومآ على أصحابه ؛ وقد غتطى خنصره بيده . وكان 
أهله قلا سألردة عتاحة . > قرطل ١‏ ؟ في خنصره خيطاً ليذكرها ؛ ثم قال : خيفت 
أن أكون ابتدعت » فغطى [صبعته لثلا يراه أحد فيقتدي به + ثم وجته بعص 
اعابت واس إلبه الأمر جد شال" ابن" فتروخ صاحبته عن ذلك ٠‏ فجاءه 
فأخيره عله : أن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك » فنحى بهلول كفّه عن 
خنصره وقال : الحمد لله الذي لم يجعلبي ممن ابتدع بدعة ئي الإسلام » . 

فانظر ‏ رحمك الله - كيف توقف هذا الإمام الحليل عن إظهار الرتيمّة 
ربط الحيط بالإصبع للتذكر - حى يعلم حكمها من الشرع : خشية 
يقع في البدعة والمخالفة رحمه الله تعالى . 

(1) قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٠١‏ : 418 ما خلاصته 
الفسرّق” بين المداراة والمداهنة أن المداراة هي ختفئض” الحتناح للناسء والرفق'- 


١ 


>بالجاهل في التعليم » وبالفاسق في النهي عن فعله ٠‏ وترله الإغلاظ عليهحيث 
لا يُظهير ما هو فيه » والإنك عليه بلطف القول والقيعل ‏ ولا سيما إن 
احتيج إلى تألفه : وهي من أخلاق المؤمنين ومندوب إليها . 


والمذاهئة” - وهي مأخوذة من الداهان, » وهو الذي يظهر على الشيء 
0 00 0 وَإظهَار الرضا بما هو فيه هن غير إنكار 

؛ وهي محرمة منهي عنها . | 

وقيل 0 عه المداراة هي بذل” الدنيا لصلاح 
الدنيا أو الدين أو صلاحهما جميعا . والمداهنة هي بذل الدين لصلاح الدنيا . 

وقال الإمام ابن القيم في الفرق بين المدارة والمداهنة ني كتاب « الروح , 
ص ٠ 58١‏ وتقلهالحافظ البقاعي في مختصره « سر الوح ٠‏ ص 98 وللخصه 
بقوله : « والفرق بين المدارة والمداهنة : أن المداراة : التلطف بالإفسان لتستخرج 
اس سام ا ا 
وتتركه على هواه » فالمداراة” لأهل الإبمان . والمداهنة لأهل النفاق . 

مثال” ذلك رجل به قترحة فجاءه الطبيب الرفيق فتعرّف حاها » ثم أختذ” 
في تليينها حى إذا نضحت بنطها برفق وسهولة : فأخرج ما فيها ثم 
وضع عليها من النواء مات جتع ‏ الفضاد ويمطع المادة . لاع عليها الراعيم 
المتبتة للحم ٠‏ ثم ذرّ عليها ما يُنشف الرطوبة . ثم شد عليها الرباط . 
ولميزل حبى صلحت ٠.‏ فهذا المداري 

وأما المّداهن فقال لصاحبها : لا بأس عليك منها » وهذه لا شيء » 
فاستيرها عن العيون بخرقة ثم اله” عنها . وهذا لما رأى من جترّعه من 
بطها : فلم تزل ماد نها تقو ى و تستحكم : حبى زادت امام 
فسادها !,. انتهى . 


ل 
وخالق الناس بخلق حسن . ولا تستحين 


د 

ولا ت: دمر حَِبئَكَ عند مَنْ لآ يده » ولا دل وينك 
عند مَنْ يبَعْضُهُ ليك . ولا تنمض مِنَ البلاء ما لا طَاقَة 
لك به ٠‏ وأكرم | نفسَك عَمَن يهينها ؛ ونَرْه متك عن 
دناءة الأخلاق ؛ ولا تواخر إلا ات ' ولا شبد أسْرارك 
لكل الناس ولا تُجَاوْ ل 


وعم “زر مروت 


بما لا يحتمله عقله ؛ ولا تَدْحْلُ في أمْر لم تدع إليه 


عه ا 


ووقر مجالس العلماء 4 واعرف قَدرَ الحكماء ) 


وقد قال الصحاني اليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إن الرجل 
يحرج من بيته ومعه د ينّه » فيَلقى.الرجل” له إليه حاجة » فيقول : إنك 
لذت إنك لذيت : ينثي عليه » وعتسى أن لا يتحلى - أي لا يتحظى -- 
من حاجته بشيء : فيرجم فيُسخط الله عليه » فيرجع وما معه من دينه 
شيء ! رواه الإمام أحمد في « العلل ١‏ : 5388 . 

. تقدم تعليقاً في ص 50-49 كلمة” حول هذا الأدب » فعّد"' إليها‎ )١( 

(؟) ما أجمله من أدب » وما أنفعه لمن طَلّب ؟ . وقد زم الإمام” 


أحمد بن حنبل رضي الله عنه شيخه ( هنّشليم بن بشير الواسطي ) خمسٍ 
سنين ؛ قال : وما سألتئه عن شي ء هيبة” له إلا مرتين كنا في كتاب « العلل 2 
للإمام أحمد ١48 : ١‏ . - 


1١:١ 


ع 1ع عت عن مرق لل الله عليه وسلم قولله : 
٠‏ تعلموا العلم . ٠‏ وتَعلّموا للعلم السكينة والوقار ‏ . وكواضعو] لن تعلموق 
منه ؛ رواه عن أي هريرة : الطبراني ني « الأوسط » وابن عدي في ٠‏ الكامل » 
بإسناد ضعيف . 

قال العلامة المناوي في « فيض القدير  »‏ واي شرح فرك صل الله 

عليه وسلم فب لل اي ب لاسر 
وإلقاء السمع . و ضم الطالب لشيخه رفئعة » وذاله له عن » وخضوعه 
له فخر 539 0 أي العالم الإمام” عبد" الله بن عباس رضي الله 
توما ند مع جلالته وقرابتيه المصطفى صلى عار باه 
ثابت . وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقبل ريد بد ان عباس 
وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بآ | ليث نينا : 

وقال السليمي : ما كان إنسان يجترىء على ابن المسيّب ليسأله حتى 
يستأذنه كما ان الأمير . وقال الشافعي كنت أتصفّح الووق” انين 
يدي مالك برفق لثلا يتسمع وقئعتها . وقال الربيع عات اميك 
وآلنداها ارات أن أشرت الماء” والشافعي ينظر » :التق 

وف « مناقب الإمام أي حنيفة » للموفّق الخوارزمي 7: 7 « روي عن 
أني حنيفة أنه قال :ها مد دت رجي مو دار أستاذي حماد إجلالا" له . 
وكان بين داري وداره سبع سكك دما سات قلاة تدكمات سماد 
إلا استغفرت له مع والدي ا ا 
زقال ام يوت اميد الإمام أني حنيفة ‏ : إني لدعو لأ حنيفة قبل 
أبوي وا اه كر اسه الككي 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه:ما بت منذ ثلاثين سنة إلا - 


١ 


00 0 بير ع هَ َه ٠.‏ 3 
ولا تدع المكافاة والصنائع 06 "» وأعرض عن الجهال » 
هبر هاس 2# راص ها سمه سم 


واحلم عن السفهاء ؛ وشاور قِ أمْرِك الذين يخشون الله : 


وهو 23007 


ى ع 2 04 هَّ س 
وانصر أخاك مظلوما » ورده إلى الحق 
عو و سر - 01 5 


52 وام | وبر 2 
وَايْدل له حنم مكل مززلة تطالنة في حقك منه . ويسر 


رضح | 


كان 


إن 


- وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له.قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأ : 
أي رجل, كان الشافعي » فاني سمعتلك تكثر من الدعاء له ؟ فقال م 

كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس » فانظ ا 
أو عنهما من عوّض ؟. كا في «تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي ؟ : 57و55 . 


اللهم اغفر مشايحنا ومن علّمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم فق 
مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين . 


(1) الصنائع : جمع صنيعة : وهي النعمة واليد الحسنة” تتُقدام” لك من 
غيرك» فلا تداع المكافأة عليها ومقابلة الصنيعة بالصنيعة . قال سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من صّنع إليكم معروفاً فكافئوه » فان لم تجدوا 
ما تكافئونه فادعوا له : حبى تروا أنكم قد كافأتموه » رواه عن ابن عمر : 
النسائي ه : 89 وأبو داود واللفظ له . 

ومن المكافأة للصنيعة أن تدعو لمن تعكّمت منه؛ أو أفادك فائدة » كما رأيته 
في التعليقة السابقة من خاء أني حرقة لقح ماد اود عاد أبي بوسف لشيخه 
أي حنيفة 2 ود جا أحمد لشيخه كاف رضي الله عنهم . وقد جاء عن 


الشافعى رضى الله عنه أنه قال : : الحر من راعتى وداد” لحظة » أو انتمى أن 
أفاده لفظة . كما في « شرح الباجوري على السنوسية » . 


1١ 


0 وار قن نالا ملة ة واليتم ؛ وأكرم الصابرين 
اه ان اير ماش 


ن الفقراء 4 د أهل المَلاءِ دون الأغنياء 42 ولا تحسدن 


2 سل الراس 
ا 


سول بغيبة 0 "وميك على 0 باب 


سو الطّن بخوف المسأَلة ليف 3 ا باب حسن القان 
بسَكَة التأويل » وأغلق باب الطمع بالإياس » واستفيح 


باب ا بالقناعة ‏ » ونزه ذكرَ الله عن إضافة 
المكارة 5 


)1غ( أي المد ين : 

6 أي وفك من أن تنُسأل بين يدي الله تعالى عن سوء ظنك يغيرك . 

() وقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ١‏ 
ولك وعد نك او كير 0 والفتر” ليس إلبك » . عا 
ف ( با 


نت ما يستفدح له الصلاة” من 


رواه أبو داود في « سلنه » 5٠١١ : ١‏ 3 


الدعاء . 

قال ابن الأثير في « النهاية ؛ في شرح قوله صلى الله عليه وسلم اللي 
كله بيديك : والشر ليس ن إليك » : أي أن” ال شر لا يتقرّب به إليك ولا 
يني به وجهك + أو أن الشر لا يتَصعد إليك . وإنما يتصعّد إليك 
الطيب من القول والعمل . 


وهذا الكلام إرشاد” إلىاستعمال الأدب يالثناء علىالله» وأن" تضاف - 


وهس قي 


ش وحصل الأوقات , واعرف ما يَذْهَبْ 00 3 


>إليه سبحانه متحاسن” الاشياء د ون ماود با. وليس المقصود' نفي سم ء عن 
كدرقه :تحال وإنات ما افات بهذا الأدت:ي الدعاء فوب إليه ٠‏ لقال : 

اموت الشسجان 0 ولا يقال + يارب الكلات: والقنازي وإن: كان 
هو رببها »ورب كل" شي ء سبحانه . 


)١(‏ أي اكتسب 51 ولا تضيعنها فارغة” من غير أن تملأها 
باستفادة أو إناذء لعافم اذا كنت طالب علم . فالوقت هو اس 00 
ولقد كان مؤرخ بغداد وعد يللين البغدادي يمشي وي 55 ب 
يطالعه ٠‏ كسباً للوقت حتى في أثناء المي . كا في ترجمته في « تذكرة الحفاظ» 


للذهي 1 1141. 

وجاء في سيرة الإمام م الشيخ أني الوفاء ابن عقيل الحنبلي . المولود سنة 4١‏ . 
واللوو اس 218 . وهو أحد الأعلام في الإسلام : أنه كان يقول : إذ ف 
يحل 'لي أن أضيع ساعة” من عمري #حى إذا مطل لساني عن مذاكرة 
وماطرة ع واضرى دضو قلا لقة ب أطيلك فكري في حال راحبي . وأنا 
متطرح اقل أب إلا ووتصططر لها اسطر و إل ليرا من حرصي عا 
العلم وأنا في عشر الثمانين أشدا نما كنت أجداه وأنا ابن عشرين سنة , 


و 


وَأنا قمر بكاة عدهدي أوقات أكلي : حتى أختار سف الكعك و نحسيه 
بالماء على الحبز . لأجل ما بينهما من تفاوأت المتضلغ . توفراً على مطالعة . 
0 , فائدة لم أدركها فيه لنت أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء 
هو الوقت فهو غنيمة نهر فيها الفُرص الك لك يرف 


قال لعي ه .١‏ ل اوري : كان الإمام ابن عقيل دائم” الاشتغال بالعلم . 
وكان له الحاطر العاطر 35 والتعيث عن الغوامض والدقائق ٠.‏ وجعل” كتابه 
السجن)د الفذون ٠١‏ مناطاً الخواطره وواقعاته . ش 


1١ه‎ 


- قال الحافظ ابن رجب : وللإمام ابن عقيل تصانيف كثيرة ني أنواع 
االفلوم + عو العدر ين تفيدها ٠‏ وأكبر تصانيفه كتاب « الفئون » » وهو كتاب 
كبير جداً . فيه فوائد كثيرة جليلة ٠‏ ثي الوعظ . والتفسير ٠‏ والفقه . وأصول 
الفقه » وأصول الدين » والنحو اؤالاقة 6 «والشهر .لزيد . والحكايات . 
وه لاط نه وعاليانة الل "ركفت له تحاط لا واداف دكت ه . قبيدها فيه . 


قال الحافظ الذهبي : لم ييُصتّف في الدنيا أكبرٌ من هذا الكتاب . حدئني 
:.رآئ مه المعلد القلاق بعد الأزم. مئة . قال:اان رحت:.وقال بعضهة : 
ا شي ١‏ دع 3 : بعصهم 
هو مان مئة مجلدة . 

قال ابن الحوزي : ولا أدر كت الوفاة” الإمام ابن" عقيل واحتضربكى 
النساء ! فقال : قد وقتعلتُ عن الله نخصين اسن - يعني أله كان يوق 
الفتاوي الي بيسن فيها أحكام الله ني الوقائع والحوادث الي تقع للناس ٠‏ فكان 
يوقم فيها نيابة” عن الله تعالى - فدآعُوني تهنأ بلقائه . ولم ييُخلّف سوى 
كتبه وثياب بدنهء وكانت بمقدار كتفنه وأداء دينه . رحمه الله تعاللى وجزاه 
عن العلم والدين والإسلام خيراً . : 

وكان الفقيه عبداللهبن المبارك العكبتري تفقّه على ابن عقيل » فأشار عليه 
شافع الحنبلي بشراء كتب ابن عقيل » فباع ملكا له واشترى بثمنه كتاب «الفنون» 
وكتاب « الفصول » . ووقفهما عل المسلمين . انتهى ملخصاً من « ذيل طبقات 
الحنابلة » للحافظ ابن رجب 1١147: 1١‏ -57"او 868١ا.‏ 


و 


فانظر يا أخجي ‏ رعال الله وإياي - كيف يتثمر إعمال” الخاطر : وحفظ 
الوقث » ودأب النفس في الخير والعلم إن ليقن زات ت لا تكاد تتصداق 
وإنها لتصدق ء يمر ( نمان” مئة عجلدّدة ) للإمام ابن عقيل الحنبلي » فضلا” 
عن باقي مؤلفاته الي هي نحو العشرين مؤلفاً. وبعضها في عشر مجلدات. - 


1١.5 


- وماأصدق” وأجمل قولك الإمام بباء الدين ابن النحاس الحلبي النحوي 
المتوق سنة 544 رحمه الله تعالى إذ يول : 

البوم شيء” وغداً مثلله من تحب العلثم لني تلتقط 

ينُحصل المرءء بها حكمةة 2 وإنما السيل اجتماع التقتط 

وسامحجى أيبا القارىء فقد أطلت عليك في هذه التعليقة » ولكن أرجو أن 
ينفعك الله بها لتعرف قيمة الوقت » فانه أرخص' ما يكون عند الجهال . 
وأغلى ما يكون عند العلماء والعقلاء » فهو قوام علمهم وعماد حياهم 93 
وإذا كنت عرفت حال" الإمام أني الوفاء ابن عقيل الحنبلي في محافظتهع| لى وقته » 
وحرصه على ) الاتتفاع به في كل نفس من أنفاسه » حتى إنه كان مختار 
سن الكك و سه المادغ| على مسَضُغ الحبز : لأجل ما بينهما من التفاوت في 
ل ل 0 
كاد 0 2 00 ل شرف :لوقتو وكدمته . 
وكنت: كان كيس الوقنةة :إذاأوازة ضيوك: أوكز ل نه “تقتلا بطالوك , 
قال رحمه الله تعالى في كتابه « صيد الخاطر » 7١75 87١١و 45 : ١‏ و7: 
9-4(" : 

لاني للإنسان أن يعرف اقرف زعانة + وقدار ولتيةة فلا ضيح 
منه الحظة” في غير قربة ٠‏ ويلقدام” الأفضل” فالأفضل من القولو العمل . 
ولتكن نيته في الحير قائمة” من غير فتور : بما لا تعجر عنه البدن من العمل » 
كما جاء فى ي الحذيث : وانيّة المؤمن خيير” من عمله © . :وقد كان جماعة” من 
0 تباةزوة" اللحطات. فقيل عن عامر بن عنَبئْد قيس - أحد التابعين 

لعبنّاد الزهاد ‏ أن رجلا قال له: (كلّمني )» فقال له عامر : أَممْسك الشمس". 

وقد ”رات عدوء> لذن 'تدفدون الرمان” فنعا عتجيا ١‏ إن طال اللبل” 


1 7 


- فبحديث لا ينفع » أو بقراءة. كتاب فيه غزّل” وسَمسّر:وإن طال النهار 
فبالتوم » وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق ‏ وكان ابن" الحوزي 
. يعيش في بغداد - فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة. وهي تجري بهم » وما 
علد عم جور ! ورأيت النادرين قد فَهمُوا معبى الوجود » فهم في تعبئة الزاد 
والتأمّب للرحيل » فالله الله" في مواسم العمر » والبدارٌ البدار قبل الفوات ا 
أعوذ بالله من صحبة البطّالين ! لقد رأيت نه خللقا كثيراً يجرون معي 
فيما قد اعتاده الناس من كيرة الزيارة » 0 ذلك ال خدمة » 
وييُطيلون الحلوس » ويُجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني , ويتخلله 
غيبة . وهذا شيء يفعله ني زماننا كثير من الناس » وربما طلبّه المرُور » 
تشوّق إليه » واستوحش من الوحدة » وخصوصا و في أيام التهاني والأعياد » 
رام مش هم إل ب ٠‏ ول تصروة عل ا والسلام » بل 
يتمزجون ذلك بما ذكرته من 7 تضبيع الزمان ! 
فلما رأيت أن" الزمان أشرف شيء » والواجب انتهابه بفعل الحير » 
كترهت ذلك » وبقيت معهم بين أمرين : إن أنكرت عليهم وقعنتا وحشة, 
2 تطع الألوف » وإن تقبائه منهم ضاع الزمان ! فصرت ؛ أدافو 
للقاء" جهدي » فاذا غلبت قصّرت في الكلام لأتعجّل الفراق . ثم أعددت 
0 الا تمنع من المحادثة' » لأوقات لقائهم ٠‏ لثلا يمضي الزمان فارغاً » 
فجعلت من الاستعداد للقاعهم قطع 7ق عدأ قفص الورق - وبري 
الأقلام » وحرام الدفاتر » فان” هذه الأشياء لا بد منها » ولا تحتاج إلى 
فكر وحضور قلبء فأرصدتئها لأوقات زيارتهم » لثلا يتضيع شيء من وقني . 
ولقد شاهدت ختّلقاً كثيراً لا يعرفون معنى الحياة » فمنهم من أغناه الله 
عن التكسب بكثرة مالهء فهو يعد في السوق أكثر النهار يَنظر: إلىالناس» - 


١4 


وجَدَدُ في كلٌ 0 توية 6 روا مرك لقت سشاعاتك: 


ا للِْلّم 0007 للعمل ا لحقوق نفسك وما 


ل ةشثبر امه رده ساس 00 


يلزمك . واعتبر بمن مضى اراد لوعت ريدن 
بين يدي الله تعالى : فريق في في الجنة برضاه » وفريقٍ في 
السعير بِسَّخَطِهِ ورف بر لله مِنكَ » وأكرم | المحفقكة 


الكاتبين0» 5 


أآ#ت ل ره 


2ن 


درك كدر يدهن آلة ردك ا ا 
من يتقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والغلاء ارس 

ذلك » فعلمت أن الله تعالى لم طليع عا لى شرف اعم ومعرقة اندر أوقات 
العافية إلا من وفّقَه وأطمه اغتنام ذلك» «وما يلاها إلا ذوحظعظم »© سال" 
الله عز وجل أن يُعرفّنا شرف أوقات العلمر : وأن وفنا لاغتنامه » آمين . 


)١(‏ قلت : نعم وما أحقنهم بالإكرام » فإذا كان الرسول الكريم صلى 
لله عليه وسلم قد أوصى, بالمارعن الاين حى قال امنا زال جبريل يوصيني 
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ».. وهذا في الحار من الناس الذي بينك وبينه 
عد رحا مركت كار جرم : الملّك المستقر على كتفيك » يراك في 
كل تصرف تتصرفه لك أو عليك ٠‏ فرعاية” جواره أحق » وإكرام قربه 
5 

وما أحسّن ما قاله الشيخ ابن أني جمْرة الأندلسي رحمه الله تعالى ي 
كتابه « مهجة النفوس وتحليها ععرفة مالها وما عليها » ؟ : ه56١‏ عه 
حديث (١ها‏ زال جبريل دوفييي بالحار حبى ا" قال : 


« تنبيه : إذا كنت يؤكّد” عليك في حق جار بيتك» وبينه وبينك جدار» ست 


15 

اه ١‏ مه وهم داس وه م 
وتناول نِعم الله بالفهم » وردها إِلَيهِ بحسن الثناء والشكره». 
- وتتمنم أن يصل إليه منك أذية» وتؤمر بحفظه وإيصال الحير إليه» فكيف 
عراقبة الملكين. الجافظين » اللّذين ليس بينك وبينهما جدار ولا حائل ؟ 
وأنت تؤذيهما مع مُرور الساعات 1 بدوام التفريط وإيقاع المخالفات ؟! 

انظر بعقلك : هل يتصح لك مع ذلك حقيقة , الإيمان ؟ أم كيف حالّك 
يا مسكين +! لأنه قد جاء أن الحفظة الكرام يسسرئوت بحسنات العبد أكثرت ا 
حشر نقد احور ريه ترابزاة رادي مضران وكات عن راتت لفك 
ومعصيته أكثر مما تحزن العبد إذا رأى جزاءه عليها . 

فإساءنّك لمما : مخطيتتك : وأنت لا تستحى ولا تتزجر ! فانتبه" يا 
بَطّال قبل رفع الحجاب ٠‏ وغتّق الباب : إذا كنت نفسّك لا تحفظها » 
وجيرانتّك منك لا يتسلمون . فالهرب منك ثم الهرب ثم الهرب ! » . 

)١(‏ وما أحسن موقف التابعي الحليل ( عبيدٍ 0 عْمير المكي ) قاص” 
اهل مكة ا التوق يه 6ه من الحجرة رجه اله تال وقدا|» الهو با 
دينه وصلاحه : وكان فصيحاً بليغاً يجلس” الصحاي عبد" الله 8 عمر فى 
عافلةه ري ارا كلاه وملاهه , ققد حاتت | ذا حلةة م كان : 
ترك أن لتقم عن ديد وفاحية + اوأعرسيا من أن تكون فاتنة من الفاتنات 
إلى أن تكون عابدة من العابدات» وردها إلى الله بالفهم لنعمه وحسن الشكر 
له استعالهة. 

قال العجلي ني كتابه « الثقات » : « حدثي أنعيد الت قال كانيك 
امرأة” جميلة بمكة . وكان لما زوجء فط كا ينا إل وعويا 4 21011 فثالت 
لزوجها : أتذرى أحدآ مرق هنا الوجه ولاارتقت نيه :1# قال ,2 تعي م الك 
من ؟ قال : عبيد” بن علمير . قالت : فأذان" لي فيه فلأفتتنّه ! قال : 
قد أذ نت لك ٠ .٠‏ 1 - 


1١ 


فأتتنه فاستفته . فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام » قال : 
فأسفرت عن مثل فَلْقّة القمر ! فقال لها : يا أمّة الله اتقي الله » قالت : 
إني قد قد فبنت بك فانظر ني أمري ! قال : إني سائّك عن شيء فان أنت 


0-0-2 


صدقت نظرت في أمركٍ » قالت : لا تسلي عن شي ء إلا صّد قتلك . 


قال : أخبريني لو أن مَلّك الموت أتاك ليقبض روحتك أكان يتسركد. 
أي قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا » قال : صداقت . قال : 
فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابتك بيمينك أم بشمالك ؟ 
أكان سأك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا : قال : صتدقت . 


قال : فلو أردت المر على الصراط ولا تدرين أتتجين أم لا تنجين ! 
أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم »قال : صدقت . 
قال : فلو جبيء” بلموازين وجيء بك لا تتدرين تَخفينَ أم تثفئلين ! أكان 
تبره أني قضيت لك هذه الحاحة ؟ قالت الهم لاه كاك : صدقت . قال : 
فلو وقئُت بين يدي الله للمُسائلة أكان يسرك أني قتضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا » قال : صدقت . 

قال : اتقي الله يا أمّة" الله » فقد أنعتم الله عليك وأحسّن إليك . 
قال : فرجعّت إلى زوجها قال : ما صَدَعّت ؟ قالت : أنت بتطّال ونحن 
بطالون ! فأقبت على الصلاة والصوم والعبادة فكان زوجها يقول : 
مالي ولعية بن عتمير أفيد عل افرآق: 11 كنت كل" ليلة عروساً فصيرها 
راهبة ! » . انتهى . 

ولقد صداق من قال : 


ما الكيما قلبْ الحجارة فضَّةت بل أن زيل الظُلمة” الأنوار 


١6هذؤ‎ 


2 
ودر من اتَهَام النفس بروية المقامات<20 » وتسفه 
الحق بغمط كاسن فإنه - قاتل )0 4 واعتزل خوف 


ا - 


السقوط من أعين الناس لخوف متهم ”" '.وخوف الفقر: 
يقوب الأدل:. وأحف أث له نا انتفليك ا : 


)١(‏ لعل معناه : إذا رتك نفسك أن" لك مقاماً عند الله تعالى » فاتتّهمها 
واحذارٌ أن تَغتّر بما تثريك : أو بما يقوله الناس” فيك » ؛ فليس ذلك من 
شأن العارفين بالله تعالى : الحائفين من علاام _ الغيوب . 

جاء في « ترتيب المدارك » للقاضي عياض " : 84 في ترجمة الإمام 
( البهتلول بن راشد القير واني المالكي ( أحدٍ أصحاب الإمام مالك » المتوق 
سنة :14 > زه حل" العبّاد الزهاد الورعين : 

٠‏ قال بعض” تلامذة البهلول : دافم إلى البهلول كتاب ففتضّه فاذا 
فيه : من امرأة من سمر قند . خراسان » مجتشستا مجوناً لم يتمجلنه أحد 
إلا هي » نم أنابتت إلى الله ؛ وسألت عن العتبتاد د ني أرض الله تعالل » فوصِف 
نا أربعة” أحداهم بهلول بإفريقية » فكتبتت' له تقول : سألتنك بالله يا هلول 
إلا دعوت الله أن يدم" لي ما فتّح لي فيه . قال : فسقط الكتاب من بده 
امكل و ل ا حى لَصق الكتاب بطين «دموعه » ثم 

:ايا هلول ! مين سمرقند, خراسان ؟! الويل لك من الله إن لم يتسدر 
عليك ! » قزاة تهاووية” مقامه خوفاً وحشية” باقع بابي اع 

(؟) ف النسخة المغر بية ازوف 1 بعتب الناس فانه سهكم قاتل ) . 

(") وقع ني الأصلين ( دوف مقته ) » فأثبتها كما ترى . 

(5) أي أخف أعمالّك الصالحة ما استطعت . لتكون أوفرَ إخلاصاً 
منك » وأوفى قبولا” من الله تعالى . 


ومع 5 ص 0 03 الى 0 مه 1 
وابذل الجهد عند المصورة 6 واسباق لله بعزم ء 
وَاقْطَم في الله بحم ” '. ولا تُخَالِل إلا تَقياً عَالِماً"": ولا 


000 ن اك عه ع عو و 2 اه موس سس - 
د انك عورا و ملكي ب ات لون 
الف متوسيلي ل تدك ب الأمةاى إفافا لعفي 
>8 ي هءغعمر واه - 

ووه داس 


--2 رج يع هم 0 2 
ولا تظهرن إلى أحد شكوى » ولاتاكل بدينك الدنيا©” ع 


(1) الحزم تعجل” المرء فعل” ما يتَخشّى فواته » والعتم” القوة” وتوجه 
الإرادة لفعل الشيء 

جاء ني « الموطأ » للإمام مالك بشبرح الزرقاني في ( باب الأمر بالوتر) 
"١:١‏ بسنده إلى سعيد بن المسيب قال : ٠‏ كان أبو بكر الصديق إذا أراد 
أن يأتي فراشه أوتر » وكان عمر بن اللخطاب يوتر آحر اليل ) . قال 
الزرقاني : « روي أنه ذاكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عل العمرن + 
فقال : حَّدرَ هذا أي أبو بكر - » وقوي هذا يعنى عمر ‏ . وجاء أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : لأني بكر : أخذت بالحزم » وقال لعمر : أخذتة 
بالقوة ‏ أي بالعزم ‏ » . 

(؟) قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تُصاحب إلا مؤمناً » 
ولا يأكل* طعامك إلا تقي ». رواه عن أني سعيد الحدري أبو داود ؛ :2509 
والترمذي 9 : 547 وقال : حديث حسن .. 

() جاء في « ترتيب المدارك » للقاضى .عياض رحمه الله تعالى في ترجمة 
الإمام (البهلول بن راشد القيرواني المالكي) أحد أصحابالإمام مالك رحمهما - 


؟ه١1‏ 
عوة العام اس ابروس 8 ده 2 2 
وخذ بحظك من العزلة » ولا تاخذن إلا حلالا200 , وجانئب 
جه 2 ل ا 
الإسراف » واقنع من الدنيا بالكفاف . 


> الله تعالى 8: 48 ١‏ قال بعضهم: داقع بُهلول إلى بعض أصحابه دينارين 
ليشتري له بهما زيتاً يتستعذ به له » فذا كر للرجل أن عند نصراني زيعاً أعذب 
ما يوجد » فانطلق إليه الرجل” بالدينارين » فأخبر العرال أنه يريد زيئاً 
عذباً للبهلول . 


فقال النصراني : نحن نتقرب إلى الله بالبُهاول "كا تتقربون ألم به به إليه » 
وأعطاه بالدينارين من ذلك الزيت : ما يُعطى بأربعة دنانير من داني الزيت 
. ثم أقبّل إلى ,هلول فأخبره احبر » » فقال له ببلول : قضيت حاجةة فاقض لي 
0 لل : ذكرت قول الله تعالى : 
إلا نجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخرء يوَادون” من حاد الله ورسُوله4. 
فخشيت أن آكل زيت النصراني فأجد له في قلبي متوداة » فأكون ممن حاد 
الله ورسوله على عرضٍ من الدنيا يسير ! » . فللّه ده ما أحرصّه على دينه ؟ 

)00( سكل الإمام أحمد بن حنبل : بم تلينَ القلوب ؟ قال : بأكل الحلال .. 
ما في « طبقات الحنابلة » لابن أي يعلى 7١4 : ١‏ . وقال سهل بن عبد الله 
التتسْتَرِي : من أحتب أن يُكاشف بآيات الصديقين فلا يأكل إلا الحلال » 
ولا تعمل إلا ني سنّة . وقال عبد الله بن المبارك : رد درهم من شبهة أحب 
إلي من أن أتصداق بمثة ألف درهم . وكان نساء' السلف يوصين أزواجهن 
إذا خرجوا للسعي والكسب فيَقلّن لهم : اتقوا الله فينا ولا تطعمونا الحرام» 
فانا نصبر على الحوع ولا نصبرٌ على الحرام . وني لفظ آخخر : فانا نصبر على 
الجوع ولا نصبرٌ على النار . 


١6: 
واطذّب الأدبَ ني بَسانِينِ الهلُم0 » وَالأَنْسَ في مَرَاطنٍ‎ 
الحَلُوة » والحياء في شعاب النْفّس », والاعتبارٌ في أَوْدِيَةٍ‎ 
التفكر © ,ع والحكمة في ريّاضِ الحوفٍ . وأعرف دَوَامَ‎ 
وحلّمه عنك مع‎ ٠ إحسان لله إليك مع متالفيك مره‎ 
كت د د ؛ وسثره عليكَ مع قِلّهَ حيائِكَ منه‎ 


13 0 و 2000 و همه ع ساس هبر فو 


7 ء 
امن 3 بريه ؟ اين خائف من ذنبه ؟ أين مسرور 


ين م عراه 
بقربه ؟ أن مشغول بذكره ؟ أين مشفق مِن بُعْدِهِ ؟ هُو 
عو ساتر سر © داس 
ذا مغفور له يا مغرور !! ألم يرك الجليل قد مِبَحْت 
2 
الستور ؟! 


ن ١‏ الذنوبت تورث الْعْمْلَّةَ © ؛ والغفلة 


00 وبستان” تلك البساتين ن : القرآن . قال محمد بن واسع : « القرآن 
بستان العارفين ٠»‏ فأينما حلُوا منه حدُوا في تُرهة ٠‏ . من «الخحلية » لأني 
نعم 7 : 41" . 

(؟) في الأصل : ( الفكر ) . والمثبت من النسخة المغر بية . 

(*) قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : إني لأحسّب أن" الرجل 
ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله . من « جامع بيان العلم وفضله » لابن 
عبد البر ١95 : ١‏ . 2 


وس 


0 و م ومصم 22 31 

تورث القَسُوَةَ » والقسوة تورث البُعْدَ مِنَ الله » والبْعْدَ من 
2 عي اس 14 2 

لله يورث الثاز, ؟ وإنها 2 في هذه : الاحياء » وأما 
1 


للف 


الأموات فقد أماتوا أنفسّهم بِحُبّ الدنيا 


- وجاء في « طبقات الحنفية » لعل القاري * : 580 : « كان الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه : إذا أشكلّت عليه مسألة قال لأصحابه : 
و الع ا ا اكد 


فيك بكاء حديذام قال : ذلك لقلة ا" 


وجاء ي « مبذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر » ب ترجمة (وكيع بن 

3 الكوني) ١54 : ١١‏ وهو أحّد” الأثمة الأعلام الحفاظ . 2 كان 
س” يحفظلون تكفا » ويتحفف هو طبع ٠‏ «قال علي بن ترم : بأ 

ا 0 هو بحفظ ؛ فسألته عن دواء 5 

فال ,اله" الماضى ده عابنت كاله حفط 4: 1 

)١(‏ أشار المؤلف هنا إلى بعض آثار الذنوب » وقد استوفى الشيخ ابن” 
القهم في كتابه « الفوائد » وكتابه « اللدواب الكائي » بيان” أضرار الذنوب والمعاصي 
استيفاء جامعاً . وقادل ين اثار فعلٍ الذنوب وآثار تركها مقايلة' صادقة 
دقيقة » تتد'فع بكل ذي لب" وعقل إلى ترك الذنوب والبُعلدر عن أسبابها » 
وإلى التحي 1 الطاعات بوم تك غليها . وها أنا ذا ناقل "لك كلامه ‏ على 
للها لتاسسة واستيفائه وصدق واقعه ٠‏ فراعهٍ سمعك » ووجه له 
قلبّك . وأعمل' له عقلك - وان توك الماكين: . 


قال رحمه الله تعالى في كتابه « الفوائد »ص :١‏ ولاو و ١9‏ و ١68١‏ 
١‏ : الذ نوب جراحات» ورب جرح وقع في مقتّل!! وما ضَرِب - 


١هك‎ 


حعبد” دعقو بة أعظم” من قسوة القاب والببعلد عن الله 21 القارك 
من الله ا القامي اف باقن خط ال 2 وكير القاب 


من أربعة أشياءء إذا جاوزت قتدار الحاجة : الأكل : والنوم » والكلام » 
والمخالطة . 


واعلم أن الصَبّر عن الشهوة أسهّل” من الصبر على ما توجبه الشهوة . 
فان الشهوة : إما أن توجب ألا وعقوبة » وإما أن تقطع لذ كل انها 
وإما أن تضيع وقتاً إضاعته” حسرة وندامة» وإما أن تتلم عراضاً ار 
افع ليد من تلبه + نوإنا أن دمي اغالا بقاؤه خيرً من ذهابه . وإما أن 
تضع قداراً وجاهاً قيامه خير من وضعه . وإما أن تلب نعمةة 
بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة . 


0070-0 


وإما أن تطرّق لوضيع إليك طريقاً لم يكن يحداها قبل ذلك » وإما 


أن تجلب هما وغماً وحزناً وخوفاً لا قارب لذة الشهوة وإما أن انمي 
علماً ذكره” ألذ من نيل الشهوة : وإما أن تُشلمِت عدوا وتحزن ولي 


وإما أن تتقلطع الطريق على نعمة . مقبلة » وإما أن تحداث عيبا يَبْقَى صفة 
لا تزول » فان الأعمال تورث الصّفات والأخلاق . 


فسبحان الله رب العامين : لو لم يكن في ترك الذأنوب والمعاصي إلا 
إقامة” المروءة » وصون العرض ٠‏ وحفظ الحاه : وصيانة” المال الذي 
جتعتله الله قوامآ لمصالح الدنيا والآخرة » وعبة” لخاق » وجواز القول ييتهم , 
وصلاح المعاش يي البدن » وو القلب » وطيب التمهن .: ونيم 
لقلب ؛ وانشراح الصدر ٠‏ والأمن من مختاوف الفساق والفتجار . وقالة 


الهم العم والحدن 3 وعز التفس عن احتمال الذدل” 3 60 و 
القلب أن تطفئه ظلمة” المعصية . - 


١ةا/‎ 


ل ل 
والمعاصي ٠‏ وتسهيل الطاعات عليه » وتيسير يد العلم ٠‏ والثناء. الي 5 
الناس » وكثرة” الدعاء له » والحلاوة” الى ع ٠‏ والمهابة” الي 
ثلقى له ني قلوب الناس » وانتصارهم وحّميّئهم له إذا أوذي وظلم » 
وذابهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب . 
واشبر عله إجابة دأعائه » وروال” الوحشةٍ ابي بينه وبين الله قرت 
الملائكة منه . ار شياطين الإدمن والحن منه »> وتنافس” الاين على 
خدمتهٍ قضاء نجه اء دته وصحبته ؛ عد فه 
وقضاء حو وخطبتهم لو و 0 
هن ن الموت بل يفرح به لقدومه على ربنه ولقائه له ومصيره إليه » وصغر 
الدنيا في قلبه » وكبنّ الآخرة عنده » وحرصه على الملكٍ الكبير والفوز 


العظيم فيها . 


حرم حلاوة الطاعة » 0 حلاوة الإمان » ام حملة 
العر ش ومن حوله من الملائكة 3 وفرح الكاتيين له ه وداعاؤهم له كل 
وقت . والزيادة في عتقله وفهمه وإيمانه ومعرفته . وحصول محبّة الله له ء 
وإقباله عليه » وفرّحه بتوبته : لكففى واعثاً له على ترك الذنوب والمعاصي » 
وهكذا يمجازيه الله يفرح وسرور لا نسبة له إلى فَرَّحه وسّروره بالمعصيةة 
بوجه من الوجوه . 

فهذه بعض" آثار ترك المعاصي في الدنيا . فاذا مات تلقئْه” الملائكة 
بالبشرى من ريه بالحنة 3 وبأنه لا خوف عليه ول حوزن 3 وبتتقل” من 
سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الحنة بتعم فيها إلى 8 
القيامة . فاذا كان يوم القيامة كان الناس” في الحر والعرق وهو في ظل - 


١١4 


> العرش: فاذا انصرفوا من بين يدي الله : أخحذ الله به ذات اليمين مع أوليائه 
5 5 5 7 0 
المتقين وحزبه المفلحين » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم ) . انتهى كلام ابن القهم في كتابه « الفوائد ؛ في بيان آثار ترك الذنوب . 
وقد عداد رحمه الله تعالى في كتابه النافع العتجاب « اللدواب الكائي لمن 
سأل عن الدواء الشاني » آثار فعل الذنوب والمعاصي على فاعلها . واستوفاها 
أثراً أثراً بالشرح والبيان والدليل والتوجيه » في أكثر من مئة صفحة من ص 
؟5 155 . وأنا أنقل لك جملة” من عناوين آثارها » قال رحمه الله تعالى : 
« وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المُضية بالقلب والبدن في الدنيا 
والآخرة : ما لا يعلمه إلا الله . 


منها : حرمان العلم والرزق . وحصول” الوحشة بين العاصي وبين الله : 
وبينه وبين الخلق » وتعسير أموره . وظلمة" القلب والوجه والقبر » ووَّهئن” 
القلب والبدن . وحرمان الطاعة . ومحق' العمر . وأنها تزرع أمثالها : 
وبُولد بعضلها بعضاً » وتضعف إرادة القلب وإنابته إلى الله » ويزول 
بها عن القلب استقباح الذنوب ! 

وهي سب لهوان العبد على الله : وتلحق” ضرره غيره من الآدميين 
والحيوانات » وتُورث الذل » وتفسد العقل . ويطبع على قلب صاحبهاء 
وملا تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتحرمّه الدخول” ني 
أدعيته صلى الله عليه وسلم وأدعية الملائكة لمن امتثل أمر الله واتبع كتاب الله 
وسنة رسوله . 

وهي سبب لعقوبات البرزخ المتنوعة . وتّحداث في الأرض أنواعاً من 
الفساد ني المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن ٠‏ وتذهب الحياء والغتيرة” 
و تعظيم الرب ؛ وتستدعي نسيان” الله للعبد»وهناك الحلاك! وتشخر ج العبدة - 


1١65 


“من دائرة الإحسان: وتحرمه ثواب المحسنين » وتتلزيل التَعتم 2 وتحل 
النقم ؛ ووجب خوف صاحبها ورعبه » ويصير القلب مريضاً أو ميتاً 
بعد أن كان حياً صحيحاً . و تعمي البصيرة ! 

ولا يزال العاصي ني أسّر الشيطان . وأسْر النفس الأمارة بالسوء 
وسجُن. ا ا 00 الحاه والمتؤلة > وتسئية 'أستماء” الماح ... 
وتكسبه أسماءء الذم » وتمحق بركة العلم والعمل والرزق والعمر وكل 
شيء ! وتخون" 5 أحوج ما يكون إلى نفسه ء وتشباعد عن العبد 
وليه من الملائكة . وتقرب إليه أعداءه الشياطين ٠‏ وتُؤدٌر ني القلوب 
الآثارَ القببييحة من الريئن والطلبئعم والختثم والنفاق وسوء الأخلاق » وقبول 
الشكوك والشبه" وغيرها من الأمراض القاتلة . 

وبالحملة : جميع شرور الدنيا والآخرة التي تيال 
الأبدان . العامة والخاصة . أسبابها الذنوب والمعاصي ! م . التهى . 

ومعذرة م- هده الوطالة > قانها ي السبعي النتجاة من أكبر داءر : ( الذنوب) 
ونحن الضعفاء تذنب كثيراً ٠‏ وتعصى كثيراً ٠‏ فنحتاج إلى أن شح بالموعظة 
شحنا “لا كت عق الذزوت :وكوب إل علاام الغيوب . وهذه كلمة 
نافعة للإمام ابن الحوزي قاا في كتابه « صيد الحاطر » : ١‏ : 188 و7 : ١/8”‏ 
من أطيب الكلمات وأقواها في الدعوة إلى ترك الذنوب . قال رحمه الله 
تعالى : 

« الحذر الحذرٌ من المعاصى ٠‏ فانها سيئة العواقب : والحذار الحذار 
ارك و ات ب>قاث امارازة وختال قط اليد" 
هن عينه سبحانه . ْ 


ولا ينال لذاةة المعاصي إلا دائم” الغفلة: فأمًا المؤمن” اليقظان فانهلا - 


هت 6 هم 


واعلَم أنه كما لا يغني ص النهار : الأعمّى » كذلك 


لا يْضيٌ بنور العلم إلا أَهْل التقّى . وكما 
تفع الذواء. . كذلك له ينيد الأد في أهل الدعوى . 


و و مار 


وكما لا ينوت الَابل لعن 9" , كذلك لا تثمر الحكمة 


22 
01 
ل ليه مرو إن 


بقلب مُحب :| الدنيا” , ومن ألف هواه قل أَدَبَهُ » ومن 


2 مكد جاه لأله عت النذاذةا تسن بإراته علامنة تدر هه مسد ره اهن 
عقويتها » فان قويت معرفته” رأى يعن مه كرب الناهي .وهو الل بد 
سس" عيسه لي كال التذاذه 0 :قات" علي سكا امو كان الفلت 
متعصايةة الزافات وان كان الطبئع في شهوته فما هي إلا لحظة » 
ثم خري دائم » وندام” ملازم » وبكاء” متواصل » وأسّف على ما كان » 
مع طول الزمان » حى إنه لو تيقن” العفو وقتف بازائه حَذارٌ العتاب . 

فأف للذنوب ! ما أقبح آثارّها ؟ وأسوأ أخبارّها ؟ ولا كانت شهوة ! 
لا شنال إلا بمقدار قنُوَة الغفلة ! » . انتهى بتصرف يسير . 

ورحم الله أخانا الأستاذ المجاهد الداعية الكبير الشيخ مصطفى السباعي إذ 
يقول في كتابه و هكذا علمتي الحياة ؛ ص ؟”" « إذا فحت تلسلكف العفيية 
فذكرها بالله ‏ فاذا لم تترجتع فذكرها بأخلاق الرجال ٠:‏ فاذا لم ترجع فذكرها 
بالفضيحة إذا عتلم” بها الثاس » فاذا لم تترجع فاعلم أنك تلك الساعة انقلبت 
إلى حيوان ! » . انتهى . فيا علب القلوب والأبصار تبت قلوبنا على ديدنك . 

و 


)1غ( الوابل 0 المطر الشديد 2 والصفا جمع صفأة »> وهي : الحجر 
الصنّند” الفسّحم الذي لا يثْبت . 


(١‏ قال مالك بن دينار لالحسن البصري رضى الله عنه : ما عقوية العالم 


1 


خالق. ذلآلة عليه "كر جيلة ٠‏ ومن لم يتقعة ذَوَاءهُ 
مغر . 


كيف يِذَاوِي غيره ؟! 


م هس هم 003 


واعلم أن ا الداين أيناناً هل الزهد في الدنيا © . 
وأنعب الثاس قلوباً وأكترهم شغلاً أهل الاحتمام. بالدنيا . 
وأعرن الأخلاق على الزهد قِصَر لأ ٠‏ قرب حالات 
أهل العرفة : ذكْر القيام. لله عر وجل . قال الله ء عر وجل : 
وإذاة كان ملكو قا 7 

وَاعَلّمُ أنه لا طريق أقربُ مِنَ الصّدق » ولا وَلِيلَ 


-إذا أحبً الدنيا ؟ قال: موت القلب فاذا أحبً الدنيا طلَبها بعمل الآخرة» 
فعند ذلك ترحّل عنه بركات العلم : ويبقى عليه رَسْمنّه ! من «١‏ البداية 
والنهاية » لابن كثير 9 : 7١8‏ . ش 

ا أي ا الناس راحة” لأبدامهم : أهل الزهد ... قال رجل لمحمد بن 1 
واسع : أو صبي » قال : أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة » قال : 
كيف هذا ؟ قال : ازهد ي الدنيا . من « تاريخ الإسلام » للذهي ه : 4 ل 

(؟)وجاء في« لبج البلاغة )144:4 منسوباً إلى سيدنا علي رضي الله عنه: 
« الزهد” كله يون كلمع ن القرآن : قال الله سبحانه :ل لكيلا تأسّا على 
ما فاتكم . ولا تفرحوا بما آتاكم # . ومن ل يأس” حكأي قوق سدع 
الماضي » ولح يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد” بطرفيه » . 


[فرة من سورة النساء : .١‏ 


١1 


أن من العلم 4 ولا رذ بلغ من التقوى2» » وما زأنت 
نفى للوسواس ف ترك الفضول ؛ ولا أَنُوْرَ لِلْقَلْب من 


٠‏ ه ساقر 
سلامة ال : وات 7 المؤمن تقواة 3 وحلمه 
م ومو 0 ل #ماىع 2 وو ا َك ص1 


صبرة © وعقله تجمله » موده تجاوزه وعفوه) 2 وشرفه 


0 تعم ٠‏ كيف وقد قال تعالى : فل وترَودموا فان" خير الزاد التقوى 
واتقونٍ نا اول الألباب #. وقد أخبر سبحانه أن أمْره بالتقوى قاتم مستمر 

في كل شريعة فقال سبحانه : ولقد وَصّينا الذدين أُوتُوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن اتقوا الله 4. 
قال العلامة الفيروز أبادي بي « بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز » ” : ١١5‏ عقب هذها 0 
ختصللة” هي أصلح للعبد . وأجمع للخير ٠‏ وأعظم للأجر ٠‏ وأجل في 
العبودية » وأعظم” في القتدار . وأولى في الحال ٠‏ راتت فالآل من هذه 
الخصلة لكان الله سبحانه أمرّ بها عباداه » وأوصى خواصته بذلك » لكمال 
حكمته ورحمته . 


0 
ئ 
35 


فلا أوصى ببذه الخَصلة الواحدة جميع الأو لين 0 من 
عباده واقتتصّر عليها : علمنا أنها الغاية البي لا مُتجاوز عنها » ولا مقتصّر 
دوتها . وأنه عزّ وجل قد جمّع كل محخضٍ نصح ودلالة وإرشاد 
وسائة وتأديب وتعليم ٍ ركيت قٍ هله الرضية ريدن ور لهال : 
ف إنما بل الله من المتقين © بشعر أن الأمر كله راجع إل التقوى ») . 

(؟) قال محمد بن واسع إن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة ») . 
من « تاريخ الإسلام » للذهبي ه :١ك" ١‏ . 


واعلّم 3 محبة العْنى 0 أختيار الله لعبده الفقر ‏ 
سخ © ومحبه 0 0-0 اخعيارٍ الله لعبده العْنى 


وذلك أَنَ إيمانَ العَيّ لا يَصّلِحُهُ الفقرٌ . وَإِيمانَ الفقير 
لذ يملح المدور .كنا كال ل الخير أن اندتعا رول + 
١‏ إن من عِبَادِي مَنْ لا يُطَلِحّ إيمائهُ إلا الفقرٌ . ولو 
أغنيتة لأفسّدَهُ ذلك . وإنَّ مِنَ عِبَادِي مَنْ لا يُضْلِحُ إيمانة 
لالس ول امقر نالفي ةج 0 


)١(‏ وقع في الأصلين : ( وتضييع الأوقات من قصّر العلم ).. وهو 
تحريف عما أثينه . ١‏ 

(١‏ هذا جزء من حديث قدمبي ضعيف : رواه أنس ١‏ بن مالك عن ا 
َل عن جبريل عن الله تبارك وتعالى قال : ؛ من أهان لي ولي فقد بارز 
بالمحاربة ... » . رواه أبو يعلى والبرّار والطبراني وابن أن الدنيا في « كتاب 
الأولياء » ص ٠٠١‏ من «١‏ مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا 9 والحكيم” العرمذدي 
ولين” مر دويه وأبو نعيم والبيهقي 5 الأسناء والصفات ٠‏ ص 0 ول 
عساكر ء كما بي « فتح الباري » للحافظ ابن حجر ١١‏ : 547 و١‏ الإنحافات 
السنية ؟ في الأحاديث القدسية » للعلامة محمد المذلي ص ه75 . 5 


لني 
رفي 


سه ع اس وهتر بر 2 لس لس قرو 


إلا هذهو ٠‏ لآب لقنم :ل« وربك يخلق ما يشاك ويختار » 
م كَانَ لهم م الخيرة 0 


وأخدر أخلاق الجاهليين 3 ا المّنيين © ٠»‏ 
- قال الحافظ ابن حجر : « في سنده ضعف ». وقال الحافظ ابنرجبالحنبلٍ 
في « جامع العلوم والحكم » ص 814 : « في سنده : الحسّن” بن يحبى الحشي 
عن صدقة بن عبد الله الدمشقي » وهما ضعيفان » عن هشام الكناني عن أنس . 
دنا 590 . وسكل ابن" متعبين عن هشام _ هذا من هو ؟ فقال : لا 
أحّد ٠‏ بعبي ار نه 

)١(‏ كيف يستّهمه وقد أخبر سبحانه عن نفسه بقوله : «إوأن” الله قد 
أحاط بكل شيء علماً 4. 

والإحاطة” بالشيء علماً هي أن يعلم وجوده : وجنسه » وكيفيته » 
وتداريت رجرقية التفاوه يه اوباكا دو بوانا كرة بعر تند رجا 
وها يليك ويا تمده اونا ينتهي إليه . وليس ذلك إلا لله تعالى وحده . 


فمن درى هذا في جناب الله تعالى حت" الدراية ل ركيجة ف اتصرفائه سبحائه 
© إنه هو العليم. الحكيم 4 « ألا يتعلم من ّلق وهو اللطيف الخبير © . 


(؟) من سورة القصص : 58 . 


(") قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه : جالسوا التوابين فالهم أرق 
أفئدة . من « روضة العقلاء » لابن حبئّان ص 18 . 


6 


--ه 2 أ وورمك ال 

ودعاوى 2 جبين للف » ورجاء المغترين » وياس القانطين. 
وه كر ع 
وكن بالحق عَايِلاً » وبالله واثقاً » وبالمعروف آهراً » وعن 


ك سا سار اه دس تين لس 
المذكّر ناهياً». فإِنَ من دن الله نصحه »2 ومن تزين 
لاس ضير اه ساس تنه ا 
لغيره فَضَحه ٠‏ ومن توكل عَلِيِهِ كفاه » ومن وَثِْقَ بغيره 
آل لول ماه ل سس رج رساو ارو مه رص ه هس 
مقته » ومن خافه امنه ٠‏ ومن شكره رده » ومن أطاعة 

6 © ري صما ال مسرو 


أ كرمه » ومن آثره أحبه . 


. جاء في الأصلين : ( ودواعي المعجبين ) . وهو نحريف‎ )١( 

(؟) روى البخاري في « صحيحه » في كتاب المناقب » في ( باب قصة 
البيّعة والاتفاق على عثمان ) /ا : ”ه ‏ "اه عن عتَمْرو بن ميمون أن عمر 
ابن الحطاب رضى الله عنه لما طعّنّه أبو لؤلؤة المجوسى » وعرفوا أنه ميت » 
قال : « فدخلنا عليه » وجاء الناس يثنون عليه » وجاء رجل شاب فقال : 
أبشر يا أمير المؤمنين ببُشرى الله لك .. 

فلمة أدري اكاب إذا زواره: تتين الأرافن 0 قال عط" زد وااعل” 
الغلام » قال : يا ابن أخي ارف ثوبتك ٠‏ فانه أنقى لثوبك » وأتقى لربك » 
0 06 

فانظر يا رعاك الله إلى عمر رضي الله عنه » وهو في الدّ لدرّع بجحود بشفسه : 
لم يتمنعه ما كان فيه من غتمّرات اموت والآلام أن يأمر بالمعروف » وينهى 


عن المتكر » وينصح ذلك الشاب بالأنقى والأثقى ٠‏ رضي الله عن عمر » 
ورزقنا الاقتداء” نسير نه . ١‏ 


للملا 


ار أن تلرين لَه بالعقلٍ لق 4 ب بالهوى 


ل و عر مل .6 2 


وتثرلة الحق 5 بالباطل ا المغفرة وانت 
ناس للتوبة . 


.لاه ا عور 


واعلم انه لا يرضى من الهلم والعمل إلا ما ثبت 


02008 ل ابي 


باليقين أفله 6 وعد بالصدق فرحة وأ تمر بالورع نباته ء 
وقام بالإشفاق مرعانه 2 وحجب ٠‏ بالخشية أستارة ؛ قلا 
تَرْض من نفسيك بالتواني ٠‏ فإنّه لا عذْرٌ لأَحَد في التفريط » 
ولا لأَحَد عَن الله غْنَى 


. ل 20 ظُْ || 
واعلم أن من سعادة ة المرء : : . حسن النية فيما عند الله 


كه 
6 2 سا ص اس 


تَعالى 0) » والتوفيق لمحابّه . ومن ن أَرَادَ الله به خيراً وَهَبَ 


(1) الظاهر أن معناه : أن تقوم بطاعته تعالى وعبادته على سبيل المحاسبة 
والمقابلة . أو المعبى : احذر أن يكون إعانك بالله تعالى وتديّنك له ( عقلانياً ) : 
ديد لواحي م ولارصدم رو أرامره راواه لالش د 
اف امسع - لا عكسه - في كل ما أمر أو نمبى عنه + عقلته أو لم 
تعقله » في حين أن ما صح عن الشرع لا يخالف العقل السليم الحصيف » 


ولكن قد يدق عنه . 


(؟) سبق تعليقاً في ص 45-40 ما ير تبط بهذا المعنى: فانظره . 


يذل 
لَه العقل 2 لك إليوالعلم”» 3 


)١(‏ واعلم أن الاشتغال بالنافلة من العلم أفضل” من الاشتغال بالنافلة 
من العبادة .» وعلى ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين الإسلام » روى 
الحافظ 1 ن عبد البر في « الانتقاء » ص 86 بسنده إلى الربيع بن سليمان المرادي 
تلميذ الإمام الشافعي قال : « سمعت الشافعي يقول : :عات نالك اق من 
الصلاة النافلة » . ْ 


وقال الإمام الكشميري في « فيض الباري على صحيح البخاري » في شرح 
(. كتاب العلم ) ١ 155 : ١‏ لا نكر" فضل العلم : فان مالك وأيا حنيفة 
رحمهما الله تعالى ذهبا إلى أن الاشتغال بالعلم خير" من الاشتغال بالنوافل » 
وعن أحمد روايتان : إحداهما ني فَضل العلم . والأخرى ني فضل الحهاد , 
كنا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في « منهاج السنة » . انتهى . 

وجاء في « طبقات الحنابلة » للقاضى ابن أني يعلى ١94 : ١‏ في ترجمة 

01 الال 32 8 ع نل 1 1 ٠‏ 
الإمام أني زرّعة الرازي أحد أتمة الحديث ء ومن شيوخ الإمام أحمد ٠‏ وفي 
« مناقب الإمام أحمد » لابن الحوزي ص 8؟ : ١‏ قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل : لما قدا م أبو زرعة - بغداده ‏ نزّل عند أني . فكان كثير المذاكرة 
له » فسمعت أني يومآ يقول' اي لت 
بهذا كرة ألي زرعة على نوافلي » . 

ومن لطيف ما وقع لبعض الأثمة: أنه انصرف عن نافلة التعليم إلى نافلة 
العبادة » فوقعّت لأحد محبيه رؤيا منامية دعّت ذلك الإمامة ا 


الانقطاع للتعبد إلى نشر العلم وإذاعته . 

جاء في « ترتيب المدارك » للقاضي عياض )2 ” : ”5# د ه"#”؟ و5100 
و51 في ترجمة الإمام المحداث الفقيه العابد الزاهد ( عبد الله بن وهب الفرشي 
المصري ) صاحب الإمام مالك والليث والثوري وغيرهم » المتوى سئة - 


ليملا 


/ا9١ا‏ رحمه الله تعاللى » 

جاء فيه أن" سحنون قال : « كان ابن" وهب قد قسّم” دهره أثلاثاً » 
ثدّث في الرباط » وثلّث يعلم الناس بمصر ء وثّلّث بالحج ء وذكتر أنه 

قال ابن أخيه : كنت معه بالإسكندرية مرابطاً » فاجتمع الناس” عليه 
يسألونه نَشْرَ العلم » فقال لي : هذا بِلَد" عبادة » وقلما أمهد لنفسي فيه 
مع شغل الناس » فتك الحلوس” لحم ني الأوقات اللي كان يتجلس » وأقبل 
على العبادة والحراسة . 

وح بون لل إعان لاحر ميان امه ل ميا ماي ير المي 
ترام + والتي صل الفاجليه وسلم اقيهنه وأبو بكر عن + عينه » وعمر عن 
شماله 3 وأنت بين بديه 3 وئي المسجد : قناديل تزهر ا شي ء وأشداها 
ا »؛ إذ خفنت منها قنديل” فانطفاً 4 د د ل 
وسلم : قم يا عبد الله أوقده فأوقدته » ثم آخر كذلك ء ثم أقمت أياماً 
فرأيت القناديل” كديا حتت أندطلفا ا فقال: أن كو ينا ومتر ‏ الت أخري 
هذه القناديل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : هذا عمّل' عبد الله» يريد يطفئها! 


فبكى ابن” وهب » فقال له الرجل : جثت لأبشّرك » ولو علمت أنه 
بَعَْمّك لم آتيك . فقال : خير » هذه رؤيا وُعظت بها » ظننت أن العبادة. 
أفضل” من نشر العلم » فترك كثيرا من عََمَلِه العلم » وحبّس” نفاسه 
لهم يقرأون عليه ويسألونه . 

قال ابن” وهب : كنت بين يدي مالك أكتب ٠‏ فأقيمت الصلاة - وني 
لفظ آخر : فأذآن المؤذآن ‏ ء وبين يديه كتب منشورة » فبادرت إلى جمعها » 
فقال لي مالك : على رِسّلك » فليس ما تقوم إليه بأفضل مما أنت ١‏ - 


8س 


أ ذهو 


وحياه بالإشفاق 2 , واستعملة بالرفق 4 وأخْنَاة بالقتاعة 3 


- فيه إذا صَحّت فيه النية . 

قال الإمام يحبى الليّي عالم الأندلس وتلميذ الإمام مالك : من جاءه الموت 
وهو يطلب العلم » ل يكن بينه وبين الأنبياء في الحنة إلا درجة » . 

)١(‏ أي منحه وأعطاه الإشفاق » وهو اللحوف من الله تعالى . وقد كانت 
صفّة' الإشفاق من الله تعالى حلية” السلف الصالح رضوان الله عليهم . « قال 
رجل المعمد بن وامع أحد العلماء الصالحين » والعنبّاد المحدثين » والغتراةر 
المرابطين : إني أحبك في الله تعالى ٠‏ فقال له محمد بن واسع : أحبك الله 
الذي أحببتني له » اللهم إني أعوذ بك أن أحتبّ فيك وأنت لي مبغض » . 
من « الحلية ؛ لأبي نعيم ؟ : 48" . 

ولتعرف شيئاً عن هذا المشفق ( محمد بن واسع ) أنقل” لك كلمات يسيرة 
من سيرته إلى جانب ما تقدم من كلماته تعليقاً فيص ١5١‏ و1575 وما يأتي في 
ص /7/ا١»‏ قال الذهي في « تاريخ الإسلام »ه: 189 .1١5١‏ 

١‏ قال جعفر بن سليمان : كنت إذا وجدت في قلي قسوة” غدوت فنظرت 
إلى وجه محمد بن واسع ٠‏ كان كأنه تكثلى ! قال الأصمعي : ثمّا صاف 
قيية بن مُسلم الك" وهالله أمرهمٍ سال عن مدن واج ؟ فقيل : 

هو ذاك في الميمنة ببتصبص” - أي ينُحرك” - بإصبعه نحو السماء » قال : 
تلك الإصبع أحب إليا نب الف حون قو + الى شور اول > 
قات رين أي بحسن الطيفة نت 

وما توي رحمه الله تعالى. سنة 1٠55‏ قال سليمان بن بلال التيمي أحّد” 
العلماء التحد تين الكبان + آنا لحد” انض إلى" أن ألقى الله تعالى بمثل صحيفته 
ا 


0 الى 


لقف في أكفانة رحمة” الله على ذاك الجَسّد 


1١7 


واعلّم - رحمك الله - 0 الصدق والإخلاص : أصل 
كل حَال ء فمن الصَدق يتشه 0 وَالقْنَاعة :والر هد 
رص لأس . وعن الإخلاص ب شعن النفيين والخوف 


والح والإجلال والحيات والتعظم” . 


روم . 


ولكل مؤمن في هَل المقامات مُوطن درف اله 4 
فيقال له انف وله 56 لاجر ؛ وفيه الخوف ؛ 
وهر 


2 
و صَابر» دفي الرضا ؛ و: مُحب » وفيه الحباءٌ . وقوة 
03 حال 0 : بحسب إيمان العبد ومعرفته . 


0_0 03 0 ف 1 سا ابي ا 2 الى 
ولكل أصل من هله الاحوال ثلاث علامات يعرراف 
7 2 له م2 
بها الحال : 
2 ه65 ور د 5-4 له 2 و 
فالصدق في ثَّلاثّة أشياء لا تيم إلا به : صدق القلب 


الصَبرُ في ثَلانَة أشياء لا تيم إلا , الس عن 
محارم الله مر عَلَى اتبّاع أَمْر الله ا 
العصائب احتساباً لله 


و١‏ 
والقناعة. في ثلاثة أشياء 8 : قِلَّة الغذاء بعد 1 بعد وجوده 4 
رو 
رشان الفقرٍ عند العَدم. وقِلَّة الأسباب ”" » والسكون 
إل أوقات ٠‏ الله عر وجل مع حلول الفاقة 


2 جه فو سم 
وللقتاعة اول 7 3 فأولهًا : : ترك ُو مع 
0 6 سجس ورم 
وجود الاتساع » وو آخرها وحود الغْنى مع 500 4 
اس برسم 2 0 لسغي وهم ١!‏ 2 200 59 
ومن هاهنا َال بعضهم : القناعة اعل ى .من الرضا . وإنما 
لاه ابر 
أَرَادَ قناعة لمم ٠‏ أن لراضِي لا يتعَرْضَ في المَنمٍ 


والعطاء 4 والقانْع ف بربه 6 لا يحب الزيادة ف 80 
0 


والزَهْدٌ في ثَلأَثَةٍ َو أشيّاة - لا يسَمى زاهداً الأبباس: 
َل لأبدِي 9 الأملآك ٠‏ وَتَرَامَة النفس عَنٍ الحَلآل 
والسهو عن الدثيا 01 الأوقات 0, 


ص فق عي عل سا ١‏ أ 


ويكون الرجل متَرَهدا بِعَلانه أ حر > عدمية الذفين تند 


0 أي إبداء” الغتى والرضا عند الفقدان وقلّة الرزق . 


(؟) وقال الإمام عبد الله بن المبارك في تعريف الزاهد : « هو الذي إن 
أصاب الدنيا لم يفرح » وإن فاتتثه لم يحزن . كما في ترجمته في « ترتيب 
المدارك » " : 4٠‏ للقاضى عياض . ٠‏ 3 ْ 


يفن 


ترامي الإرادات » والهرَ ب مِن مَوَاطن الهِنتى » وأَخْدٌ 
المَعلُومِ عند الحاجة 

والأنس في ثَلآنَةِ أشياء : أنس بالعلم. والذاكر في 
الخلوةٍ» وأنْس باليقين والمعرفة مع الخلوقء وأنْس بالله 
عر وجل في كل حَال 0 

300 2 00 7 2 0_0 

والرضا : نظام المحبة . رفن التو كل : روح 
النقيق .وقد كرغ عن أيوب لسحْوانِي َامَُيْ سس 
عياض رحمة لله عليهما أنْهما كَانَا يقولان : الرضًا : 
التو كل . 

قَهذِهِ شع الصَدق المأخودة بأوصاف العلم . وكَانَ 
سفيان القوري. رَحِمَه الله تقول © (ذا كم حلاف 'الصادق 
ااال لخر 

وأما' شعن ٠‏ الإخلاص فلا يسم مى المخيص ا 


َه 


ِفْرةَ الله عز ر 8 الأشبَاه والأندَاد 2 والصاحبة 


)١(‏ وسبق تعليقاً ص١٠‏ كلمات من سيرة الشيخ ابن تيمية رحمه الله 
تعالى تتصل ببذا المعبى » فعد” إليها . 


1١ 

0 
: والاولاد زلف 

(1) إليك هذه الوقائع الثلاث تَشْهَد فيها حقيقة” الإخلاص » وتزداد” 
بها خيراً وفهماً لإفراد الله تعالى بالعمل والعبادة : 

ات ا ل ا 0 
في حوادث سنة ١5‏ من الهجرة 5 : ا عي ال لدان 
وجمعوا الأقباض الغنائم - أقبل” 59 بحم مه بت وعاء” 0 

من الحوهر والشُحّف - فدفعه إلى صاحب الأقباض » فقال” والذين معه : ما 
رأينا مثل” هذا قط ! ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه » فقالوا : هل أخذت منه 
شيئاً ؟ فقال : أما والله ر لولا الله ما أنيتكم به » فعرفوا أن" لارجل شأنا فقالوا : 

من أنت ؟ فقال : لا والله . لا أخبركم لتحمدوني » ولا غي ركم ليقرّظوني » 
ولكني أحمت” الو أرضى: كواب , 

فأتبعوه رجلاة حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه ؟ فاذا هو عامر بن 
عبد قيس ) . القيبي الحضرمي أحد عاد التابعين الزهّاد » وهو أولكة من 
دح تكد المي . رضي الله عنه . 

؟ ‏ وقال ابن” قتيبة في كتابه « عيون الأخبار » ١1/١ : ١‏ : « حاصّر 
مَسْلمّة” بن عبد الملك حصئنا » وكان في ذلك الحصن تقب أي ثقب 


3 عفدت الام :إل مغولة فباافخله أحد ١‏ ففات رسن فق 
ض الحيش - أي من عامته غير معروف - فدخله ففتّح الله عليهم 
الحم اناد ب : أين ماس لقاب ؟ فما جاءه أحد » فنادى : 


دعاس هار 


إني سك الآذن بإدخاله ساعة” يأني » فَعَرّمت عليه إلا جاء . 


فجاء رجل إلى الآذن فقال : استأذن' لي على الأمير . فقال له : 
صاحب الدَّقْب ؟ قال : أنا أخبركم عنه » فأتى الآذن” د 
عنه » فأذن له » فقال الرجل لمسْلّمَة : إن" صاحب التّقب ‏ - 


١7 


ت باذ عليكم ثلاث : ألا تسودوا اسمته' ‏ أي ألا تكتبوه في صحيفة إلى 
للق ولا تأمروا له بشيء . ولاتدالوود عق هن ون أي ين" أي فيل 
هو قال مل : فذاك له . قال الرجل : أنا هو . 


3 


فكان مسلمة” بعد هذه الحادثة لا ينُصلّي صلاة” إلا قال : اللهم 
اجعلبي مع مع صاحب الذّمئْب ). 


5 ون امار رو ين حداثنا العلاء . قال : حدانني يعقوب بن 
جعفر بن سليمان قال : غزوت مع مع المعتصم عتَمسوريئة » فاحتاج الئاس إلى 
الملء » فمد هم المعتصم حياضاً من أد أي علوفات عدر أميال » 
-وضساق منها الما إلى :سور عمورية . ويقال : كان بي خيله تمانون ألف أبلق 
وثماذورن ألف أدهم . 


كان رجل من الروم يقوم كل يوم على ار لني صلى الله 
ل ليه لسر ل ا ع ل ل 
يصل إليه اللدُشّاب ٠.‏ قال يعدّووابت ات أرمي رمياً جيداً » فاعتمدته 
يتقان فاضي ته ٠‏ فهوى وكبر المسلمون : وسْر المعتصم وقال 2٠‏ علي 
بالدي م رفاة : ون :ا :00:6 


ثم قال : بعي هذا الثواب ٠‏ فلت : يا مر المؤمنين ع اانا 
فاع شقان 2 إن أرغبّك ؛ فأعطاني مئة ألف درهم » فقلت : ما أبيع 
د ل ٠‏ فقلت : لا أبيع ثواني بالدنيا وما 

فيها . ولكن قد جعلت لك - أي وهبت لك - نصف ثوابه ‏ أي ثواب 
هذا السهم ‏ والله يتشهد علي" بذلك » قال بجزاك الله خيراً قد رضيت . 


تم قال : فأين تعلّمت الرمي؟ قلت : بالبصرة في داري ٠‏ فقال : بعنيها . 


9 م سرير ك2 2 00 #8 سير 
ثم إرادته: الله بإقامة التوحيد » ارام الهم له ويه 
5 0ه مه 
في النفل والفرض ظ 
.2 2 ءّ. 
وصحة اليقين في ثلاثة ثة أشيا ء : سكون القلب إلى الئقة 


بالله 4 والانقياد لأمر الله ع والإشفاقٌ والرج 8 سَابق 


العلم . 

ولليقين أول وآخر ٠‏ فأوله : الطمأنيئة وأخره ِ 
إفراد الله بالكفاية . لقوله جَلَ وعَرٌ يا أيها النبي حك 
لله 7 الملداور المزوين 0 و لحي هو : الكاني » 
والمكتفي مُو : العيد الرّاضِي بما قَضَى . 

وإنها قلنا :+ اخ اليقين من وجود أوصاف العية اق 


ه هم 2 


مقام الإيمان لا في آخر اليقين مِن العِلّم » ولن يبَلَعْ ذَلِك 


فقلت : وهي وقف على من يتعلم الرمي . 0 بمئة ألف درهم » 0 
فلله در ذلك المَدك الذي يتجهد كل جهده لشراء ثواب هذا السهم ولله 
در ذلك الرا مي الذي لا يبيع ثواب سهمه بالدنيا وما فيها . 
أقللُوا عليهم ‏ لا أبا لأيكم - من اللَّومِ أو سوا المكان الذي سَّداوا 
)١(‏ من سورة الأنفال : ؛ 
١‏ - انتهى نقلا” من «رسالة في الصيد والرماية والخيل» مخطوطة ني مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة. 


برقم 54 في فهرس الأدب ٠‏ لإبراهيم بن ولي الحنفي السباهي بغزة والمفي بها » فرغ من تأليفها سنة 
و4 رحمه الله تعالى . ْ 


١و‎ 


و 6 امه |غ ا ا و . أ 
أحد من خلق الله» كما قال رسول الله مله : « لن 


أ ١‏ عردم م - أ( ل ص 
00 اله كنهاً » . قَالوا كوا موس لا اس نا لش أن 
ى ابن مَريم عليهِ السلآم كان يمي على الماء ؟ قال : 


) 0 ازداد 0 وخخوفاً لمث في الهواء ) 20 
و 2 0 ل 4 ا 0 0 
ولا يكون الحَّوف إلا بعد اليقين » وَهَلَ رأيت حَائِفاً 


اس م اس وس وو 


لما لم يستيقنه ؟. 


. هذا حديث موضوع », وإسناده إلى رسول الله من باطل‎ )١( 
0 ٠١ » وقع ذكره كذلك في « الإحياء‎ 
كتاب‎ ٠ المعروف أنه مين قول بكر بن عبد الله المزني » رواه ابن" أني الدنيا في‎ « 
. فقيل لهم : توجتّه نحو البحر‎ ٠ البقين » قال : فد الحواريئون تَبينّهم‎ 
انطاقوا بطلرنه فلما انيرا إل البخرء إذا عو قد أل عقي عل الاعنء اقل كر‎ 
حديثاً فيه أن عيسى قال : لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعرة مَشى على‎ 
. الماء ) . انتهى‎ 

ورواه الإمام أحمد في « كتاب الزهد » ص 5ه لاه قال : « حدثنا 
ل ا ال و 
عي الام فخرجوا يطلبونه فوجدوه بمشي على | ٠‏ فقال بعضهم : يا 
ني الله أنمشي إليك ؟ قال : نعم ل عي 
فانغمس ! فقال :ا هات يدك يا قصير الإعان “لو أن لاى آدم مثقال حبة 
أو ذرة من اليقين إذأ لمثى على الماء » . انتهى . 

قلت : وهذا من الأخبار الإسرائيلية الي ل نؤمر بتصديقها ولا بتكذيبها 
تور" خكايتها ابره بوالو عظة با 


يفن 


حال - سهباىمى ١‏ ساعرور 

والخوف في ثلاثة أشياء : خوف الإيمان » وعلامته 

200 ره ور 
عقارق المعاصي والذنوب” » وهو وف المريدين . وخحوف 
52 مه عي 
السلف ٠‏ وعَلامته الخشية والإشفاق والوَرّع » وهو خوف 


لعرو ماه عي 


العلماء . وخرف الفوت 4 وعلامته بذل اي قِ طَلب 
مَرْضَاةٍ الله بوجود الهَيْبّة والإجلال لله عر وجل 
خوف لصّديقين . 
ومقام رابع م في الخوؤف اخص الله به الملائكة والأنبياء 
عليهم د » وهو وف الإعظام. 4 ألم افون قِ 
مول واسنلره 
أنفسهم مان الله ه لهم فحوفهم تعبدهم لله إجلالاً وإعظاماً . 
والح 31 في ثلاثة أكياء ند لا سد ع لله له عز وَل 


إلا بها مَحبّة المؤمنين في الله عر وجل " ؛ وعلامةٌ ذلك : 


)١(‏ أي مفارقة الذنوب الود و لطر الال عم ين وام لو 
اع ري ل مي » من تت ريحي ! » . من «( الخحلية ») 
لآب نعيم " : 49" . وتقدم تعليقاً شرح آثار الذنوب في صهه٠فعد‏ إليه . 


() ومن أجمل ما تفِسَرٌ به المحبّة” في الله عزّ وجل” : قول” التابعي 
الحليل مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى » وقد قال له رجل : إني لأحبّك 
في الله » قال مسروق : إنك أحببت الله تعالى » » فأحببت من أحب الله تعالى . 
كما في كتاب ١‏ العلل » للإمام أحمد ١‏ : "7 . 


١/4 


2 ع- رهئر ه ره بير ل ه ماس أ . 
كت الأنى عَنْهُمٌ . وجَلْب المَنْفئةٍ إلَيهم . 
تر ته هد 


ومحبة ة الرسول تكله لله عزوجل 0 ا ذلك اتباع هبه تيا" 


. أي أن “تحب الرسول” ملقم لأمر الله بمحبته‎ )١( 

(1) واتتباع السنة له صُوّر كثيرة . ومنها : أن تبذال من نفئسك 
أو من مالك ٠‏ لشحررٌ اتتباعء سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو 
حملت فيما تيد لمن تك تغا ونضياً > أو حملت“ فنا نذلة من ذات 
يدك : مالا كثيراً ونتشباً ٠»‏ فأنت غائم” بتحصيل السنة أضعاف ما تبذله في 
سبيلها ولاريب . 

وإليك هذا الحبر لتشهد صُورة من صور البذل الي لعلها لا تخطر بالبال 
من أجل محصيل_سنة_مندوبة. دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

جاء في ١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » للحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى ١‏ : 8/5 « قال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حنسين : 
ل عثمان بن عفان رضي الله عنه ابتاع حائطاً - أي اشترى بستاناً - من 
رجل . فساومته حبى قام على الثمن ‏ أي حتى تم" الاتفاق' على الثمن ‏ . 
ثم قال عثمان للبائع : أعطي يداك ٠‏ وكانوا لا يستوجبون إلا بصفقة ‏ أي 
لا تون البيع إلا بصفق يد البائع على يد المشتري - . 

فلما رأى البائعغ ‏ يد عثمان رضي الله عنه ‏ . قال : والله لا أببعه 
حى تزيد ني عشرة اللاف درهم . فالتفت عثمان” إلى عبد الرحمن بن عوف 
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله يدل الحنة 
رجلا كان سمّحاً : بائعاً » ومبتاعاً . وقاضياً . ومقتضياً . 

.ثم قال عثمان للرجل البائع - : دونك - أي خخذ' - هذه العشرةة 
آلاف : لأسدوجب هذه الكلمة الي سمعتتها من الني صل الله عليه وسلم » . 


رضي الله عن عثمان ومن تبعه إلى يوم الدين . | 


قال الله جل ذكره : ج قل إن كنتم تحبون الله فاتبعُونِي 
يَحيِبكم الله م د" 
ده مهعم إلى 


ومحبة الله عز وجل في إيثار الطاعة على المعصيّة : 
يقال اذكر النْعمَةٍ يُورث المحبّة© . 


. #”١ : من سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) قال العلامة الفيروز آبادي رحمه الله تعالى في « بصائر ذوي التمييز » 
؟ : 455-431 : ( والأسباب الحالية لمحبّة الله تعالى عشرة : 

الأول : قراءة” القرآن بالتدبرٍ والتفهتّم_العانيه والتفطن اراد الله منه . 

الثاني : التقراب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ؛ فانها توصل إلى 
حرجة الحبوبيتة بعد اللحبة . : 

الثالث : دوام” ذكره سبحانه على كل حال باللسان والقلب والعمل 
والحال. ا من المحبّة على قدر نصيبه من هذا الذ كر . 

الرابع : إيثار محابّه سبحانه على مَحابك عند غتلّبات الهوى . 

امسن : مطالعة” القاب لأسمائه سبحانه وصفاته 3 ومكاهدتيا 3 
وتقلبله في رياض هذه المعرفة 5207 » فمن عرف الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله : أحبته” لا محالة . 

السادس + مقاهدة. يفره وإحتانة تمه الظاهرة والباطنة : 

السابع : وهو من أعجبها : انكسارٌ القلب بكليته بين يديه . 

الثامن : الحلوة” به سبحانه وقتا 00 الإلهي ‏ أي وقت التجلي 
الإلمي وهو في الأسحار قبل” لفجر - لمناجاتته وتلاوة كلامه والوقوف 
بالقالب والقلب بين يديه » ثم خم _ ذلك بالاستغفار والتوبة . - 


2-7 2 َ# 2_6 دهع إلى ع 
وللمحبة أول وآخر » فأولها : محبة الله بالآيادي 
2 2 2 عو مو ل( و وام 
والمننٍ (» ٠»‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه : جبلت 
و 200 هك ء ه ع مه سس 
فرت ا احير إليها . 
وأعلاها المحبة اعباس اله ع بونجل قال 0 
8 إل عات 
نههوً ا 


الففمل روعية الله عليه : إنّما 0 الله عَرَ وجل لأنه 


وصنِي . قال : 


4 6م 2 و 
وخفه خوفا حي يكون شى2 أخوف إليك منه » وارج 
الله رجاءً وك ورين ذلك الخوف » وارْض للناس 


م تَرضَى لتك »كم فَقَدْ جَمَعْتَ لَك العوراة والإنجيل 
ك2 
والريوو والشرقات . 


والإجلال والتعظم من الحياء بمنزلة الرأس من الجَسَدٍ » 


- التاسع : مجالسة” المحبينُ الصتادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم , 
وأن لا يتكلم" - أي المحبُ ‏ إلا إذا ترجتحت مصلحة الكلام » وعلم 
أن" فيه مزيداً لحاله . 

العاشر : مباعتدة” كل" سبب مول بين القلب وبين الله غزّ وجل . 
فمن هذه الأسباب وصّل المحبّون إلى منازل المحبة » . 


(1) الأيادي : التعتم . 
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موري 


الذي لا غِنى لأُحَدِهمًا عَنْ صَاحِيمٍ فإذا اسبّحيا الْعَيَد من 
2 نهر 


به أَجَلّه . وأفضل الحياء المراقبة لله عر وجل2" . 
والمرَاقبَة في ثلاثة أشياء : مُرَاقبة الله في طَاعتِهٍ بالعمل » 
و اق الله قِ معصيته : بالترك 4 ومرآاقية الله قٍ الهم 


والمخواطر" » لِقَوْلَ النبي لله : ٠‏ أعبد الله كأنك تراه » 


ذم حكن رفن يَرَالكُ » © . 


03 2 سمي ل 


داف القَلب لله له عر وجل أشد تعبا ع1 ى البدن من 
ُكاَدَةٍ قبام. اللبل »وصيام. النهار وإنقَاقي المَال في سيل 


9٠ 5 ٠ -‏ - 3 ا ”ا و . 

)١(‏ قال سفيان الثوري : كانوا يقولون : ما رفم قيس' بن مُسللم 
رأسّه إلى السماء منذ كذا وكذا » تعظيماً لله عزً وجل . رواه الإمام أحمد في 
« العلل » ١‏ : 640 . وفيه أيضاً 7١4 : ١‏ أن التابعي الحليل ( سعيد بن 
المسيتب ) قال : «ما أنن المؤذان منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد » . 
انتهى . ظ 

قلت وماق ع انور ع لوك أذ يكون ين بدا 
0 
0 


(0) سبق نخر يجه تعليقاً في ص ٠١5‏ . 


كما 


بغر سمبيير 


وذ ذكرَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عه أنه 


ل سا سار 
كَانَ يقول : إن لله ني أَرْضِهِ 5 إن من آنيَتو فيها 


هم 1 ٠‏ _ سس عر لل صلم 


القلوب قلا يقبل منها إلا ما مَا صفي وَصلب وَرَق 0©. 


سر © مر 


و معدى ذلك : أن يصَفَي " القَلْب لله ع وجل باتباع 
أمْرِه ونهيه ومَشَاهدة الصدق والإشفاق 0( ا سول 


ب 
- ع أ َ 2 ل ص ضّ اي همي 5 
9٠‏ 


الله ل حيو لويم نولا رس ووه ورسناء المزوتين 
بَكَف الأدَى وإيصال النفع . 


ص © م سر © مر و 1- أ سم 


وأما عد ى قول ِو : ١‏ وصَلْب » فَمعَاه : قي في إقَامة 
الحدودٍ لله تَعالىَ » والأمْرٍ بالمعروف والتهير -- 


هر 18 7 كو 


وقَولِهِ : ١‏ ورق » فالرقة على وجهين : رقّة بالبّكاء , 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ني « كتاب الزهد » ص 84" من كلام خالد بن 
متعدان بنحو هذا اللفظ . وجاء نحوه من حديث ألي عتبة الحولاني مرفوعاً إلى 
اللي صل الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ إن. لله آنية” من أهل الأرضن .+ وآلية أربكم 
قلوب عباده الصالحين ٠‏ وأحبتها إليه ألييثها وها » . رواه الطبراني » وق سنده : 
بقيّة' بن الوليد الحمصي » وهو مدلّس ». لكنه صرح بالتحديث » كا ني 
« المفاصد الحسنة ») ص 417" للسخاوي » و «١‏ فيض القدير » للمناوي 37 : 595 . 


(؟) أي العبد” . 


188 


2 21 0 دقعم داور سراعي 
ورقة بالرأقٍَ : وبالله التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل '" . 


)١(‏ جاء في خاتمة الأصلين : « تمّت رسالة المسترشدين محمد الله وعونه 
وحسن توفيقه ) . وجاء بعد هذا صلاة على النني حرعليه الفكاة. والنباد م 
وعلى آله وأصحابه بعبارات متغايرة . وهي لا شك من عمل النساخ . وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

يقول الفقير إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد أبو غدة ‏ تاب الله عليه » 
وغفر له ولوالديه ‏ : فَترغت من خدمة هذا الكتاب والتعليق عليه للمرة الأولى 
١ 3‏ / جمادى الأولى سنة ١84‏ بمديئة حلب © ثم ألحقت به زيادات كثيرة 

في التعليق » » لاحظت فيها ما يحتاجه شبابنا وبناتئنا اليوم » من توجيه وتعبئةٍ 
للروح والسلوك بي هذا المجتمع الفاسد » وقانا الله وإياهم كل” سوء ووفقنا إل 
الخير والرشاد . 

ومن الله تعالى أبتغي كريم” الأجر » ومن المنتفعين به أرجو الدعاء” وحلسن” 
الذكر » وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب . 

وفرغت من التعليق عليه للمرة الثانية صباح يوم الاثنين ه / من جمادى الأولى 
سنة ١7841١‏ في مدينة بيروت » والحمد لله رب العالمين . 


هما 


من أدب الإسلام 
ل 


رأيت أن ألحق في ختام هذه الرسالة النافعة « رسالة المسترشدين » » كلمة” 
كنت كتبتها في مناسبة توجيهية » فأورداها هنا رجاء النفع بها » والله سبحانه 
و5 امدى وارقاة:: 


إن للإسلام الحنيف آذاي وفضائلٍ كثيرة 34 تدخخل 5 كل شأن من شؤون 
الياة » وقد دعا الإسلام إليها ٠‏ وحض عليها » لتكامل الشخصية المؤمنة » 
ونحقيق الانسجام بين الناس . ولا دي أن التحلي ا الآداب والففائل :: 


ع م ويعزّزٌ محاسته » وشت شحخسنةه 3 
ويندنيه من القلوب والنفوس . 


وهذا الوقن قات ري فاته ال البلا 
نا على طرف المحياة والسلوك . وقد أوصّى بعض السلف ولداه بقوله : ١‏ 

ل ايمل سك سلا ء يأك عل ..٠‏ يشر إلى أن الاكفر من 
الأب في العمل القيل + خو” من العمل الكثير الحاوي من الآدب . 


وإذا ؤي في بعض هذه الآادات شبىء من البساطة أو البداهة 4 فلا غرابة في 
التنبيه إليها » فان” نفراً غير قليل منا » يقع منه الحطأ في مثل تلك البتداهيات » 
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فيتغمز بذلك من شخصيته المسلمة » الي ينبغي أن تكون متميزة” يجمالها وكالها 
وسعاتها 2 كا أرشة :إل ذللف :فول" سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أحسنوا لباسكم » وأصلحوا رحالكم » حتى تكونوا كأنكم شامّة” في الناس ». 

والله الحادي إلى سواء السبيل . ا 

» إذا دآخلت دارك أو خرجت منها » فلا تدفع بالباب دفعاً عنيفاً‎ ١ 
أو تدعه ينغلق لذاته بشدة وعنف » فان هذا مناف للطف الإسلام الذي تتشرف‎ 
' بالانتساب إليه » بل أغلقه بيدك إغلاقاً رقيقاً » ولعلك سمعت ما روته عائشة‎ 
رضي لله عنها من قول رسول الله علق : « إن الرفق” لا يكون في شيء إلا‎ 
. زانه » ولا يتزع من شيء ء إلا شانه » . رواة مسلم‎ 

؟ - إذا دخلت بيتك أو خرجت منه » فسلّم على من فيه من أهلك من 
ذكر أو أنى » بتحية المسلمين وعنوان الإسلام : ( السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته )» ولا تعد ل عن هذه التحية الإسلامية إلى غيرها من ( صباح احير ) 
أو ( مرحبآ ) أو نحوها » فإن” عدولك عنها إلى غيرها إماتة لا » وهي شعار الإسلام 
وعنوان المسلمين الذي رسمه طم رسول لله َه بقوله وفعله ٠:‏ قال أنس رضي 
الله عنه : قال لي وسول الله كته نادي إذا دخلت على أهلك فسَلّم . 
يكون” بركة” عليك وعلى أهلك » . رواه الترمذي . 

وقال قتادة أحد أعلام التابعين الفضلاء : إذا دخلت بيتك فسلم على 
أهلك » فهم أحق' من ممت عليهم . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال 
رسول الله ملاع : « إذا انتهى أحدا ك م إلى المجلس فليسلم ٠‏ فاذا أراد أن 
يقوم فليسلم » فليست الأولى 00 

م إذا دخلت مجلساً فلا نجلس بين جليسين » ولكن خخحذ" ناحيتهما 
غينا أو سارغ ٠‏ فقد قال رسول الله يللد : ولا يمجلكس' بين رجلين إلا بإذنهما ». 
رواه أبو داود . وإذا جلست إليهما فلا تلق بسمعبك إلى حديثهما » إلا اذا 
كان غير سر ولا خاص” مهما ٠‏ فان” تطلّعك إلى ذلك عيب في أخلاقك » 


١ 


وسيئة ترتكبها:. قال سبدنا موك الله كته واس امم إل احديث: قوم 
وهم له كارهون صب في أذنيه الاك يوم القيامة). أي الرّصاص” المذاب » 
رواه البخاري وغيره . 

واعلم أنه لا يسوغ لك أن نسار جليسّك بحديث إذا كثثم ثلائة » فانك 
بهذا توقع على ثالثكما إبحاشآ وانقطاعاً عنكما » فتمرً بذهنه اللخواطر البعيدة 
والقريبة » وهذا غير لاثق بالمسلمين ٠‏ وهذا نفى رسول الله مل 000 
عن المسلمين نفياً فقال : « لا يتناجى اثنان بينهما ثالث » . ولح يقل : ( 
يتناج ) بصيغة النهي » إيذاناً منه بأنه غير متصور أن يقع هذا 0 
حبى ينهى عنه لأنه خطأ يدرك بالفطرة . وهذا الحديث رواه مالك وأبو داود 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه . وقد سل ابن عمر فقيل له : فاذا كانوا 
أربعة ؟ قال : لا يضرك » أي لا بأس” حينئذ بالمسارّة والمناجاة . 

4 - إذا طرقت باب أخيك فد قنه دقاً رفيقاً يعرفه وجود طارق بالباب » 
ولأعد فق" بعنف كدق الظّلمة والزبانية فتتروعته وتخل بالأدب » جاءت 
امرأة إلى أحمد بن حنبل رضي لله عنه » لتسأله عن شيء من أمور الدين , 
ودقَتْ عليه الباب :دقاً فيه بعض العنف » فخرج وهو يقول : هذا داق* 
الشسُرط - جمع شراطي . وقد كان الصحابة يقرعون باب رسول الله مع 
بالأظافر . رواه الح داع ادن المفرد ») أدباً منهم مع رسول الله يلقع . 


ول ميت لقم ان تلوت قي من بان ودرانامع عن لزاب 
فبتقرع عليه قرعاً يتسمعه في مكانه من غير عنف » وسبق ذكر الحديث الشريف : 
و إن" الرفق لا يكون في شي ء ر إلا زانه » ولا يسرع من شيم إلا شأنه » . وقال 
أيضاً عليه الصلاة والسلام : « من يحرم الرفق” يحرم الحير كله » . 
رواه مسلم . 

وينبغي أن تتجعل بين الداققتين زمناً غير قليل » ليفرغ المتوضىء من 
وضوئه في متهل » ولينتهي المصلي من صلاته في مهل » وليفرغ الآكل من لقمته 


144 
في مهل . وإذا طرقت ثلاث مرات متباعدة » ووقع في نفسك أنه لو كان غير 
مشغول عنك للحرج إليك ٠‏ فانصرف فقد قال رسول الله عَلللم : «إذا استأذن 

أحد كم ثلاثاً فلم ينؤذآن له فلينصرف » . رواه البخاري ومسلم . 

ولا تقف عند استئذانك تلقاءء- فتحة الباب » ولكن خذ يتمنة أو يّسرة » 
فقد « كان رسول. الله ملت إذا أنى باب قوم لم يستقبله من تلقاء وجهه » ولكن 
من ركنه الأيمن أو الأيسر » . رواه أبو داود . 

ه ‏ إذا طرقت باب أحد من إخوانك » فقيل لك:من هذا ؟ فقل : 
فلان باسمك الصريح الذي تُعرّف به » ولا تقل : واحد » أو أنا » أو شخص » 
فإنَة هذه الألفاظ لا تفيد السائل من خلف الباب معرفة” بالشخص الطارق » 
ولا يصحٌ لك أن تعتمد على أن صوتك معروف عند من تطرق عليه » فان 
الأصوات تلتبس وتشتبه » وليس كل من في الدار الي تطرق بابها يعرف 
صوتك وحسك . 

وقد كره النبي عل قول” الطارق : (أنا) ؛ لأنهالا تفيد شيثاً » روى 
البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أتيت الني 
لله فدقتقت الباب » فقال : « من هذا ؟ فقلت أنا » فقال الني جلت : 
أنا أنا ؟! لأنه كرهها ) .. 

ولخذا كان الصحابة رضي الله عنهم. يسمون أنفسهم إذا قيل لهم : من هذا ؟ 
روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : حرجت ليلة من الليالي » 
فاذا رسول الله مل عشي وحده ء فجعلت أمثي في ظل القمر » فالتفت 
' فرآني » فقال : « من هذا ؟ فقلت : أبو ذر » . وروى البخاري ومسلم أيضاً 
عن أم هاتىء أنخت سيدنا علي وابنة عم البي صل الله عليه وسلم رضي الله 
عنها قالت : أنيت النبي يِل ومو يغتسل وفاطمة تستره : فقال : من هذه ؟ 
فقلت : « آنا ام هابىء ») . 

5 - إذا زرت أحد إخوانك دون موعد » أو على موعد سابق منسه 2 
فاعتذترَ لك عن قبول. زيارتك له .. فاعذاره» فانه أدرى بحال . بيته وملايسات 


4ك 

شأنه » فقد يكون جد" لديه من الموانع الخاصة » أو حصل عنده من الحرج : 
ما لا يسمح له باستقبالك وقتئذ » فله أن يعتذر لك دون تحرج . ولذا كان من 
أدب السلف عند زيارتهم » أن يقول الزائر للمزور: (لعله بدا لك مانع ) » 
تمهيداً لبسط العذر من المزور فيما لو اعتذر . 

ولأهمية هذا الأدب ٠‏ واقتلاع ما قد يعلق ببعض النفوس من جراء 
الاعتذار » نَص- الله تعالى عليه في كتابه الكريم » فقال في معرض الزيارة 
والاستئذان والدخول : ا وإن قيل” لكلم ار جعوا فاررجعءوا هو أزكى لكم » . 

وي هذا الأدب القرآني العظيم مدو ا فيه بعضهم » حين يحرج 
بزيارة من لا يرغب بلقائه » فيُضّطر إلى الإخبار بعدم وجوده في البيت » 
ويكون هو فيه » فيقع منه الكذب » ويتعلم * صغاره منه ذلك أيضاًء وقد ينجم 
عن سلوكه هذا الإحن” في الصدور . | 

والهد'ي القرآني الكريم جتنا الوقوع في ذلك كله » إذ جعل بوسع المزور 
أن يتلطف بالاعتذار لأخيه» وطلتّب من أخيه أن يقبل عذره . : 

/ا - عندما تزور بيت أخيك - أو تدخل بيتك - كن لطيفاً في مدخلك 
ومحرجك » » غاضاً طرفك وصوتك » واخلغ حذاءك في محله » وصّف نعليك 
أثناء خلعهما : ولا تدعهما هكذا وهكذا ؟ ولا تنس آداب لبس الحذاء 
وخلعه : ليون اله أو ليه 34 وتخلع اليسرى أو لد 34 قال سيدنا رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا انتعل أحد كم فليبدأ باليمين ٠‏ واذا انترّع فليبداً 
بالشمال » ولتكن اليمتى أولهما تتعّل وآخرهما تلنزّع (( . رواه «سلم وغيره . 

وقبل الدخول إلى بيت أخيك انظر في نعليك » فاذا رأيت فيها شيئاً من 
آثار الطريق فأمطله عنهماء وآدلكهما ني الأرض لينزاح ذلك الشيء منهما » 
فإن الإسلام دين النظافة واللطافة . 

م لا تشنازع' أخاك في المكان الذي ينُجلسك فيه في منزله » بل لا يجلس 
الأتعيف: وليك 7 فأداك اح إقة جلت 5 تريديد لسن إل مكان فيه 
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إطلال على عورة من عورات الدار ء» أو فيه إحراج لساكنيها : فعليك بامتثال 
ما يأمرك به مُضيفك » واقبل ما يكر مك به. دخل خارجة بن زيد على ابن 
سير ين زائراً له فوجده جالساً على الأرض إلى وسادة» ا م 
له : قد رضيت لنفسي ما رضيت لنفسك ء فقال ابن" سيرين : إني لا أرضى' 
لك في بي بما أرضى به لنفسي » فاجلس حيث تؤمر . 

ولا تجلس في مكان صاحب المنزل إلا إذا دعاك إلى الحلوس فيه ء فقد قال 
سيدنا رسول الله ّم : لا يوسن الرجل الرجل في سلطانه ‏ أي منزله 
مكان سلطته - » ولا يقاعلدا في بيته على تكرمته إلا بإذنه » . رواه 
مسلم . والتكرمة : الموضع الياص* لحاوس صاحب البيت من فراش أو سرير 
أو خيقيا. 

4 اعرف للكبير قتداْرَه وحَّقّه » فإذا ماشيته فقنَدامه عليك في الدخول 
والحروج : وإذا التقيت به فأعطه حقه من السلام والاحترام » وإذا اشتركت 
بغه ف ديت فمكنه لت إليه بإصغاء وإجلال » 
وإذا كان في الحديث ما يدعو لامناقشة ة فناقشه بأدب وسكينة ولطف » وغلض 
من صوتك في حديثك إليه » وإذا خاطبته أو ناديته فلا تّنْس” تكريمه في 
الحطاب والنداء . 


وإليك بعض الأحاديث التي تدعو لهذا الأدب : جاء أخوان إلى رسول الله 
نر لحل نام عادية وفعت لمم 4 ركان اسنهيا أكبر من أخية » فأراد 
أن يتكلم الصغير ٠‏ فقال له النني نر : كبر كبر . - أي أعط الكبير 
حقه » ودع لأخيك الأ كبر ا" . رواه البخاري ومسلم . 
وقال سيدنا رسول الله مَلِتَ : « ليس من من لم جل كييرنا ٠»‏ ويتراحتم* 
صغيرنا » ويَعرف لعالمنا حقنه » . رواه الإمام أحمد والحاكم . 

واستمع إلى سيدنا رول الله مق بعلم" الشباب آداب الصحبة والاجتماع . 
قال الصحابي الحليل مالك بن الحويرث رضي الله عنه : « أتينا رسول الله علا 
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ونحن ث شببّة” متقاربون ‏ أي شباب متقاربون في السن ‏ » فأقمنا عنده عشرين 
ليلة » وكان رسول الله مَل رحيما رفيقا'» ٠»‏ فظن أننا قد اشتَقنا أهلنا » فسألنا 
عن من تركنا من أهلنا ؟ فأخبرناه ء فقال : ارجعوا إلى أهليكم ٠‏ فأقيموا 
فيهم » وعلّموهم وملرروهم : : فاذا حضرت الصلاة ' فليُوذن لكم أحداكم » 
وليؤمتكم أكب ركم » . رواه البخاري ومسلم . 

٠‏ - إذا دخلت مكاناً فيه نيام بالليل أو النهار - فراعهم » وتلطف 
في حركتك وصّؤتك عندهم » ولا تكن ثقيلا في ضجيجك أو دخولك أو 
خروجك » بل كن رقيقاً لطيفا » فقد سمعت قول رسول الله َكل : « من 
يحرم الرفق” يحرم الجير كله » . وقال المقداد بن الأسود رضي الله عنم : 
« كنا ترفم لرسول الله يلم نصيبه من الذَبّن » فيتجبى ء من الليل » فينُسّلم” 
تسليما لا بُوقظ النائم » وينسمع اليقظان » . رواه مسلم والرمذي . وكان صلى 
الله عليه وسلم إذا قام يتهجد بالليل » قرأ بصوت ينؤنس اليقظان » ولا يوقظ 
الوسنان . 


هذه طائفة من آداب الاسلام » قدامتها لك بعبارة واضحة مفهومة » 
تخبل جا جر علنها. .وير مدان العمل جا تعر بيتك روت أخيلك... 
وشخصلك وشخص” أخيك ؛ فلا تتساهل ني القيام بها فيما بينك وبين إخوانك » 
زاعماً أنه لا كلفة بين الأهل والإخوان » فأحدة الناس بالببر والتُطف منك 
أهك وأصحابئك . فقد جاء رجل إلى رسول الله يل فقال, : يا رسول الله 

أ الناس بحسن الصتّحبة مني ؟ قال : أُمّك ثم أمك ثم أمك ء 
ثم أبيك » ثم أدناك أدنالة » . أي الأقرب و البخاري ومسلم . 


فحذار أيها الأخ أن تتساهل مع أحق الناس بحسن الصحبة منك » 
وتتكايتس" - أي تتنظارف - مع 3 3 0 5 
وظلمت الحق الذي عليك » وجانبت هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فاستعن :بالله على مر ضاته وآداب شريعته : وهو الذي يتولى الصالحين 


ا محتوى 


١ 
الايات‎ 
يات القرانية‎ 
: ١ 
: 0 

لاحا 

د 

ث النبوية 


١ 
الأنا‎ 
ف‎ 


اتقوا الله إن الله غفور رحيم 

أتقوا الله حق تقاته 

إذا رأمم من مكان بعيد سمعوا 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الحبير 
الذين آمنوا وكانوا يتقون 

الله نزل أحسن الحديث 

الله ولي الذين آمنوا مخرجهم 


.0 
46 
4ل 
حل 
9 
1 
4 


أمن يجيب المضطر إذا دعاه هم » لالم 


إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم 

إن الإنسان خلق هلوعاً 

إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
إن الله مع الذين اتقوا 

إن الله نمحب المتعين 

إن الله اشترى من اأؤمنين أنفسهم 
إن الله كان عليكم رقيباً 

إن المتقين مفازاً 

إتما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
إما يتذكر أولوا الألباب 


4 
4 


1١5 


إما يتقبل الله من المتقين تمل 
إئما مخشى الله من عباده العلماء ل 
إن المتقين في جنات وعيون 56 
إن المتقين في مقام أمين 45 
إن المتقين في جنات ونمر 4 
إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم اق 
إنه هو العليم الحكيم حل 
إنه من يتق ويصير فان الله 5١6‏ 
أولتك حزب الله ألا إن 604 
أولئك الذين صدقوا 4 
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4. 
إياك نعبد وإياك نستعين كلل ء لما 
ثم ننجي الذين اتقوا 4 
الذا كرين الله كثيراً والذا كرات > 
رب اجعلي مقي الصلاة ليل 
فان تنازعم في شيء فردوه ١‏ 
فاءها من. تقوى القلوب 0١‏ 
فبهداهم اقتده : ٠١!‏ 
فاسألوا أهل الذكر إن كثم لا تعلمون 0 ٠0٠‏ 
فضرب بينهم بسور له باب 06 


ا 


ففروا إلى الله إني لكم ١14‏ 
فمن اتقى وأصلح 15 
قل إن كنم تحيون الله ١‏ 
كبر مقعاً عند الله أن تقولوا م 
لا تحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ١١‏ 
لقد كان في قصصهم عيرة 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم ال 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 2 
ليهلك من هلك عن بينة 6 
ما ضر دوه لك إلا جدلا 2و2”, 
هو الذي بعث في الأميبن رسولا 1 
واتقوا الله لملكم تفلحون ٠‏ 
وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً ا" 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 34 
واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى و١‏ 
وأقم الصلاة طرفي النهار ١4‏ 
وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها فيل 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً 534 
وأن هذا صراطى مستقيماً 8 
وإن قيل لكم اموا فار جعوأ احليل 
وبشر المخبتين لاك © 4لا 
وتزودؤافان خير الزاد التقوى ١51‏ 
وتطمكن قلوهم بذكر الله 3 


وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 


ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب 
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
ولكن يناله التقوى منكم 

ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم 

ومن يتق الله يحمل له عخرجا 

ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته 

والله يعلم وأنم لا تعلمون 

ونبلوكم بالشر والحير فتنة 

وينجي الله الذين اتقوا مفازتهم 
ويرزقه من حيث لا نحتدب 

يا أمها الذين آمنوا استعينوا 

يا أها الذين آمنوا توبوا إل لله 

يا أنها النبي حسبك الله ومن اتبعك 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 
يوم لا عذزي الله النبي والذين آمنوا 
يوم لا ينفع مال ولا بنون 


 "‏ الأحاديث 


اجعلوا بيتكم وبين الحلال سترة بق 
أحسئوا لباسكم وأصلحوا ريحالكم 145 
إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له ١88‏ 
إذا انتعل أحدكم فلييدأ باليمين ليل 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ١85‏ 
إذا مرثم برياض الحنة فارتعوا 4 
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعاموهم ١84‏ 
استفت قلبك وإن أفتاك المفتون 16م 
اعبد الل كأنك تراه ... ل اليل 
أعدى أعدائك نفسك الي بين جنبيك م 
اعقلها وتوكل . ْ ١‏ 
أغتم عمسا قبل .حتمشن م6 
ألا وإن في الحسد مضغة اليل 
أمرنا رسول الله أن ننزل الناس متازطهم م 
أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك وا 
أنذركم فضول الكلام حسب أحدكم ١‏ 
إن الحق يأتي وعليه نور لل 
إن الرفقلا يكون ني شيء إلا زانه ايل 
إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الأرض 2 ٠١‏ 
إن الله عند لسان كل قائل ١17‏ 
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إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء 55 
إن الله يدخل الحنة رجلا كان سمحاً 74> 
إن الله ينزل العبد من نفسه 13 
إنما الأعمال بالنيات 7 
إن من عبادي من لا يصلح إبمانه كل 
إن من المؤمنين من يلين له قلبي لل 
إن من كان قيلكم كان ينشر أحدهم 0 
أهد لمن لا هدي لك وعد من لا يعودك 2 ١١8‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 5 
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما 2 
تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار ١4١‏ 
تعلموا اليقين فاني أتعلمه . وو 
تفرغوا من همومالدنيا ما استطعم 7 
جلساء الله يوم القيامة الحاضعون 36 
حذر هذا وقوي هذا ١‏ 
الخلال بين والحرام بين 25000 
الحلف حنث أو ندم 525 
خياركم من ذكركم بالله رؤيته وه 
دع هايريبك إلى ما لا يريبك ‏ 8م ٠‏ وم 
الدين النصيحة . 0 


١51 


زر القبور تذكر ا الآخرة 

سبعة يظلهم الله 

سلوني لا تسألوني عن شيء إلا 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 


وف 
46 
54 


7. 


عليكم بسني وسنه الحلقاء الرأشدين لام . هم 


فمن رغب عن سني فليس مي 
قل آمنت بالله 9 استقم 
قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه 
كان إذا أتى باب قوم م يستقبله 
كان إذا قرأ بالليل يؤنس اليقظان ولا 
كان يسلم تسليماً لا يوقظ النائم 
كانوا يقرعون باب رسول الله بالأظافر 
كير كبر 
لا تضاعحيب الاامزسا > 
لا تمار أخاك 
- لا يؤمن العبد الامان كله حتى يترا 
لا يؤمن الر جل الرجل في سلطانه 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
لا يتناجى اثنان بينهما ثالث 
لا بحاس بين ر جلين إلا باذتهما 
لبيك وسعديك والدير كله في يديك 
أن يبلغ أحد من الله كنهاً 
ليس منا من م بحل كبيرنا 2 


ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر . 


ها زال جبريل يوصيي بالحار 
6 ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 


بقع 
م١‏ 
م١‏ 
ما 
لجل 
ملحل 
ديل 
للحلا 
١6‏ 
4" 


4 


لجان عن تل اناس من يده 
من استمع إلى حديث قوم وهم .له كارهون 
من أهان لي ولي فقد بارزني بالمحاربة 
من ترك المراء وهو محق 
من ذكركم بالله رؤيته . 
من صنع ل مور وفاً فكافئوه 
من ضمن لي ما بين لحييه 
من عمل مما علم و رثه الله 
من هذا فقلت أبو ذر 
من هذا قلت أنا قال أنا أنا ! 
هذه فقلت أنا أم هانى: 
وعظط وم يتعظ ‏ وزجر 


من 

من 

من حرم الرفق حرم الحير كله 
من يضمن لي ما بين ييه 

نزل القرآن على سبعة أحرف 
النظار سهم من سهام إبليس 

نية المؤين خير من عمله 

وزاد في علمكممنطقه 

وهل يكب الناس في النار . 
يا أبا أمامة إن من المؤمنين 

يا أنها الناس إن لله سرايا 

يا أيها الناس توبوا إلى ربكم . 
يا أمها الناس توبوا إلى الله . 
بابي ا لااقفلت ينف فطلم .ب 


يا علي لا تتبع النظرة النظرة 


8# 


151/ 


»_الإقاء © 


ابن آدم إمما أنت أيام ١١١‏ 
ائق الله بطاعته وأطع الله بتقواه 45 
اتقوا الله فينا ولا تطعمونا الحرام ل 
إذا تكلمت فلا تشر بشمالك 114 
إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك حل 
إذا طال المجلس كان للشيطان فيه مطيع ١0‏ 
إذا كل صدق الصادق لم بملك يفن 
إذا كنت في إدبار والموت لي ١1١‏ 
إذا همت نفسك بمعصية فذكرها بالله  ١٠١١‏ 
اردد بصرك فاته بلغتي أن الرجل فل 
ارض ما قسم الله لك تكن 2 ' و3 
أظهر اليأس مما في أيدي الناس وه 
اعمل كأنك ترى وعد نفسك في الموتى 2 وه 
أفضل ما أعطى العباد في الدنيا ... 4 
الهم اجمل صمي فكرا ونطقي ذكرا 0 ١١8‏ 
اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك 1 


إما تحب الله لأنه هو الله 4 
إن أشرف خصال الرجال صدق اللسان ‏ «*» 
إن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة 0 ١55‏ 
إن الزجل ليخرج من بيته ومعه دينه 1١4‏ 
إن الله لم حمل للمؤين راحة دون الحنه 86 
إن ل في أرضه آنية وإن منها القأوب ما 
إن المئين قوام على نفسه ... م4 
إني لا أرضى لك في بي بما أرضى به ١4.00‏ 
إني لأحبك في الله قال إنك أحببت الله ا( 
إني لأحسب الرجل يشى العلم بالذنب  ١٠١4‏ 


أوصيك أن تحب الله حب حتى لا 1 
أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة  ١5١‏ 
إياكم وما شغل من الدنيا ... لي 
إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره 844 
بلينا بالضراء فصبرنا و بلينا بالسراء فلم نصير ١ه‏ 
جالسوا التوابين فانهم أرق أفئدة 54 


)1١(‏ الآثار جمع أثر » والمراد به هنا ما أثر ونقل عن الصحابي أو التابعي أو غيرهما من 
سلف هذه الآمة الصالحين رضوان الله عليهم. وأكثر الآثار اكتفيت بذكر طرف منها 


لطوها . فتنظر بتمامها في مواضعها . 


١534 


جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . 

الحر من راعى وداد لحظة ... 

الحزن في الدنيا تلقيح العمل الصالح 
الحكايات جند من جنود الله 

الحكايات عن العلماء و محاستهم أحب ... 
الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء 


م١‏ 
لحيل 
44 

١" 


: 
64 


دوروا مع الشرع كيف كان لا مع الكشف 43 


ذكر النعمة يورث المحبة. 

الذنوب جرااحات ورب جرح وقع في مقتل 
رد درهم من شبهة أحب إلي من 

ريحم ألله امرءاً أهدى إلى عمر عيوبه 
الزاهد الذي إن أصاب الدنيا ل يفرح 
الزهد بين كلمتين من القرآن ... 

الساكت عن الحق شيطان أخرس . 
السكوت في وقته صفة الرجال 

الصبر عن الشهوة أسهل من الصير على ' 
طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة 

... ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب 
عرس المتقين يوم القيامة 1 

عر الر جل استغناوٌه عن الناس 5 

عقوبة العالم إذا أحب الدنيا موت القلب 
العلم حياة القلوب من الحهل ... 
فضح الموت الدنيا فلم يترك 0 

القرآن بستان العارفين فأينما حلوا منه 
القلب مثل المرآة إذا طالت في اليد. . . 
كان الشافعي كالشمس الدنيا والعافية للناس 
كل طريق م مش فيه الشارع فهو ظلام 
كل واحد خفته هر بت منه إلا الله 

كل يوم يقال مات فلان وفلان ولا بد 


ل 
هه ١‏ 
١‏ 
0 
١/١‏ 
5 
١١‏ 
١١‏ 
١م‏ 
ل 
84 
٠م‏ 


1 


كيف وفيهم فلان العابد فقال به فابداً 
لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي 

لأن يكون لي مجلس من عبيد الله 

لا تتكلم فيما لا يعنيك ... 

لا خير في قوم ليسوا بناصحين . 

لا يكون العبد تقياً حى محاسب . 

لعله بدا لك مانع ؟ 1 

للقلوب شرة و إقبال وفيرة وإديار ... 
مجلس كنت أجالسه عبد الله بن مسعود 
م زنيت بعبدك وأنت شريفة قوبك ؟ 

لن تحد فقد شيء تركته لله. 

لو عقل ابن آدم عن ربه كان 

لو كان للذنوب ريح ما قدرتم أن 

لو كان للعلم صورة لكانت صورته 

لو كنم تشتر ون الورق الحفظة لسكم 

لو خشع قلب هذا الحشعت جوارحه 

لو وضع الصدق على جرح لبرأ 

لولا ثلاث في الدنيا لما أحبيت البقاء 
المأسور من أسره هواه 

ما أبالي على أي حال أصبحت . 

ما بيئي وبين الحق من عداوة 

ما خطا العبد خطوة إلا كتبت 

ما ضعف بدن قط عن لية . 

ما كثرت النعم على قوم إلا كثر أعدازها 
المحروس من حبس قلبه عن ر به 

مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام ... 
مذهبنا - التصوف - مقيد بالكتاب والسنة 
من أحب أن يكاشف بآيات الصديقين 


'امن.يناه الموك وهو يطلب التلم 


من خاف الله لم يشف غيظه... 


من خلقه الله للجنئة لم تزل هداياها 
منعدم فضيلة الصدق فقد فجع 

من عمل على غير علم كان ما يفسد 
من غض بصره عن النظر الحرام 

من وسع عليه في دنياه فلم يعلم 
نينا عن الغيية والاستماع إليها ... 
هكذا أمرنا أن نفعل آل بيت نينا 
هكذا أمرنا أن نفعل يعلمائنا ... 


إن 
يف 
كم 
١1‏ 
يبن 
1١5١‏ 
14١‏ 
1١154١‏ 
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وان لأن تصحب أقواماً يؤمنونك حى )“7 
والله ما رأيت شيئاً أذهب للدين من 1 
يا ابن آدم كن وصي نفسك... كلا 
يا ابن آدم لا تفرح بالغى ... ١ه‏ 
يا ابن أخي ارفع ثوبك فانه أنقى 1 
يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيداً . نك 


يا بي اجعل عملك ملحا وأديكدقيقاً ١8٠661١‏ 
يا بي إنك لن تجد طعم حقيقة الإبمان 0 6ه 


ىت الأعلام 


ابن أبى جمرة 1١4+‏ . 

ابن أبي الدنيا 45 4 لاما لاو )ع لا١11»‏ 
#كلء كلالء 1 

ابن أبى ذئب ؟؟ . 

ابن أبي شيبة 8؟ . 

ابن أبي يعل م211 ١‏ #6 لاك١ا.‏ 

ابن الأثر 25٠6‏ كلا "«؟١ا.‏ 

أبن بطال 1١1١5‏ . 

أبن ثيمية 62011 6 754615446" 1٠١96‏ »)© 
لاك ء؟5ل١.‏ 

ابن جرير الطبري ١078‏ . 

ابن الحوزي الا 2 4م © 5و © 21١١١‏ 
١4‏ »2 456146 4؛) وه ١‏ ؛لا5ا١ا.‏ 

ابن حامد الوراق الحنبلي 61١556 1١١٠‏ 0ا؟١.‏ 

اين بان ؟: ٠.‏ 45ة» لالم ٠.‏ 68م )كم 2,2 


2117 4الء .١55‏ 
أين حجر 6 2 #؟ 2 5 452 2 49# 50" 
“ا>؟ غ4 55 2 لالم( »2 هذ »© ١١"‏ 2» 
؟ ١1‏ ؟ ١# 2 ١15‏ ع 55ل ) 


51ل » 54ل 2 4لا١ا.‏ 


أبن حجر الطيثمي 86 © .٠١8‏ 

ابن حزم لاه 6 4ه. 

أبن خلدون و . 

ابن خلكان لاا )مه .5١6‏ 

ابن رجب الحنبل 2542٠٠١‏ 245 5و5 0/اء 
لم )© هلم © ّمهذة © 5١ذأ‏ >» ١١5‏ ”» 
ه4١‏ »2 .١"4‏ 

ابن سحماث 59 . 

أبن سعد لالم 6 4896. 

ابن الصلاح ؟؟ . 

ابن ظفر المغربي /ا؟ . 

ابن عابدين ١١١‏ . 

أبن عباد النفزي ١8‏ ©2 9" . 

ابن عبد البر 4ع )مه كه ٠لا‏ ؛ 2١١"‏ 
64 ٠ا6١.‏ 

اين عدي .١41‏ 

ابن العربى ٠؟‏ . 

ابن عربي ( مي الاين ) 5١‏ 596 446 . 

ابن عساكر 6ه »6 6#١ا.‏ 

ابن عطاء الله الإسكندري 4601١١‏ 5969018؟. 


ابن العماد الحنبل “م ١١9 ٠‏ . 

ابن عقدة 44 . 

ابن عقيل ( أيو الرؤاء ) ه » ١48 :» ١44‏ » 
145. 

ابن علية 1١1١‏ . 

ابن عينية 1١١4‏ . 

أبن فروخ ١88‏ . 

أبن قعيبة 5٠١‏ » لو "9لا(. 

ابن القم 211 6015 48 456 6.مء 
اااع "دوع 517 542 2 455 لم2 
ل بين ف ل ب امات 
5 ع 5"( 2. ك1"( 2 
مملرء امل. 


©» ١هوه‎ 


أبن كثير 7# 2 18214 6 260 آلا 
كم .١5١16‏ 

ابن ماجه لا" » 47 » 4لا ء كم 21١١75).‏ 
511 11. ش 

أبن مردويه ١51‏ : 

ابن معين لالم © 1١584‏ . 

أبن مفلح الحنبلي ؛ » «5 6 .1١١8‏ 

ابن المقفع 0/6 . 

ابنمنصور القباري ؟4 . 

ابن منظور 1١١9‏ . 

أبن وهب : عبد ألله بن وهب . 

ابنة سليمان بن عبد الملك ١١١‏ . 

أبو إسحاق السبيعي ٠١‏ . 

أبو إسحاق الشاطي 9" . 

أبو إسحاق الشيرازي 14 . 

أبو أمامة كهو» الاء هلاء؛4١١(.‏ 

أبو بكر الصديق 45 6 .158٠03(١85055‏ 

أبو بكر بن هارون المجدر 5١‏ . 

أبو الحسن الشاذلي 1١١‏ . 


دين 


أبو حنيفة 28 (5661١961١801‏ 
ل يل ف ل 7 805 

أبو حمزة الصوني ١9‏ . 

أبو الحسين م؟ ٠‏ 

أيو داد لام 2 ؟: ٠‏ 5م 61١4523٠٠‏ 
١4‏ 6 ما ءلاها ءمذا. 

أيو الدرواء لالا» وزل. 

أبو ذر “لا ء هلا ؛ 37848 . 

أبو ذر اللزاز 44 . 

أبو راشد الحيراني 1١١4‏ . | 

أبو زرعة الرازي ه » ١9‏ » +5 »2 ؟الاء 
ل 56. 

أبو سعيد الخدري 3199 . 

أبو السوار العدوي 7٠١‏ . 


أبو شامة م١١1‏ . 


أبو صفوان 48 . 

أبو طالب المكي 5١‏ 500 

أبو العالية الرياحي ١584‏ . 

أبو العياس القرطري 5 

أبو العباس بن مسروق 11 . 

أبو عبد الله بن خفيف 58 . 

أبو علي الدقاق 1١١4‏ . 

أبو القاسم النصر آبادي ١؟‏ . 

أبو لَؤلؤة المجوبي 15٠8‏ . 

أبو مالك الأشعري 15١‏ . 

أبو محمد التميمى ؛ . 

أبو محمد الحريري م ؛ 1 

أبو محمد رويم 59 . 

أبو منصور البغدادي م 

أبو موبى الأشعري 1+ 

أبو نعم ١8‏ خا ء 5غ عل4 ٠‏ 6506 
ألاء الاء دلاء ١٠م1امم‏ ع كم2 


؟ 


ا 00 ل ال ف ليت 
ولع 6اكلء 14 2852 4و١‏ 


55# 2غ 59لا ؟؛ /الا١.‏ 


أبو نصر السراج ‏ + 85 . 
ل 
أبو هلال (١10/5‏ . 

أ و اغيتم الحداد 00000 

أبو يمل لالم ٠‏ م١1‏ . 

أبو يوسف ١١0 21+٠6‏ ء؛ (14 62 1415. 


إبراهيم عايه السلا م ١١4‏ : 
بن أدهم 21٠١‏ 47. 


إبراهيم بن ولي الحنفي السباهي ٠. ١10‏ 

أحمد بن الحاج إسماعيل ١4‏ . 

أحمد بن الحسن الصوثي ١5‏ . 

أحمد بن ستبل 68 65٠١‏ (8 2358203576 
5 )2 ه” 2 لا" ٠2 1:5 2 1# 2» 515 ٠.‏ 
ه56 © 55 © "!هم © ههه ٠.٠ك‏ ١؛‏ ”!ك5 2 
٠لا‏ ء الا ء؟ "الا > ولا ع 5لا ء لالاا 6 
لملا 2 5م »لالم 6)2ل ‏ »> كم ٠‏ (لؤ15» 
1ع« ع 16١‏ 4 1114 154 » 
ع ١55‏ ؟ ١‏ 4غ 0٠6‏ 2 
؟ ١‏ 5560"( .ع ١15 ٠ ١1١ ٠١1٠‏ 
“ه١١‏ ؛//ا5|! 4 5لا ١‏ ء؛ ل/الا١‏ » اما 
ما 2 /الّما ء؛ ٠١٠9ل‏ . 

أحمد بن رسلان 211٠١‏ 

أحمد بن سعيد بن حزم لاه . 

أحمد بن صالح ١؟‏ . 

أحمد بن عبد الله 15 . 

أحمد بن عمر المرسي 1١١‏ . 

عيى الحراز 3٠١‏ . 

0208 


أحمد بن 


أحمد بن محمد بن سهل ٠١‏ 

أحمد الدردير 1١‏ . 

أخت بشر الحاني 4# ٠‏ 44 . 

5١ ٠ ١١ إسماعيل السراج‎ 

أشعث بن عيد الله 5٠١‏ . 

. ١59 الأصمعي‎ 

١١7 الأعمش‎ 

الأغر بن يسار المزني ١١8‏ . 

أم هانىء 184 . 

أنس ٠م‏ ع مك فك )هلا ء)امءممء» 
لع 1# 154 856 1. 

الأوزاعي ٠٠‏ 9 4؟. 

إياس بن معاوية المزني 5٠‏ 056 . 

أيوب السخيتاني ١7١‏ . ش 

البخاري ٠؟ ٠. 1” ٠‏ ه4 556 6 68م » 
ع ا 1 :11 ١5:‏ 
ل ا ل 

بديعة الإيحية 44 . 

بريدة بن الحصيب 17٠‏ . 

البزار لاه ء لالم » .1١518‏ 

بشر الحافي 6051٠١‏ ا,. 

بشر بن عبد الله 4١‏ . 

بشير الغزي الحابي لا1 ٠١‏ . 

0 
بن الرليه الفتمي 5 

0 

هاء الدين ابن النحاس ١45‏ . 

مز ة17. 

البهلول بن راشد القيرواني م١‏ . ١٠١١‏ » 
0 

البيهقى “"”؟ ٠‏ 0م 2 لالم ١59 ٠‏ ؛ ”*5١ا.‏ 

الترمني 6+ ع بوص 47 456 2م44 ) 

5 »2 وه »2 4و 20015 

ل ا ل هلك 

.١59١ كملء‎ 


© ملا »© 


تقى الدين الفتوحى ٠١‏ . 

تمي الداري 101 

ميم الرازي 76 . 

التميمي 148 . 

التنيسي /517 .2 

ثور بن يزيد 45 2 او . 

جاير بن عبد الله لالم » 18861115 . 

. ١17 الحاحظ‎ 

جعفر بن أخي أبي ثور لجنم 

جعفر بن سليمان الضبعي ؟لا © 3159 . 

جعفر بن محمد 5١‏ . 

الحنيد و . 15761١8615601٠١‏ 1م25 
أ بي ب بحتب للك 

احاتم الأصم ٠١‏ . 

الحاكم 45 . 5قاء علا هلاء لامع 
حي امال ل اطلال ل الات لحك 

.١١96 01١م حذيفة‎ 

الحسن البصري ٠١‏ © 48 6 وه » 50٠‏ .» 
الا ء الا ء. هلاء؛ م ع مقء ١١١‏ 
.١56 1#!‏ 

الحسن بن علي هه ٠»‏ 6 . 

الحسن بنبى الخشي ١54‏ . 

حسئين محمد محلوف 07 ٠‏ 311 . 

الحسين بن إسماعيل المحاملي 89 . 

الحسين بن خيران 1١١‏ . 

حماد شيخ أبي حنيفة 14١‏ 6 147 . 

الحميدي لاه . 

خالد بن معدان لاو » 1١#‏ ٠6م١ا.‏ 

خياب ٠١و‏ . 

الحطيب البغدادي 5١ . ١9‏ 6 55 61546 
ما ء ١أ؟ا‏ 11 )؛عذمم ١15‏ 4 1114. 

الدارمي ؟4 . 

داود الطائي 1٠١‏ . 


ري 


داود بن نصير .3٠١‏ 

الدمياطى 4؟١‏ . 

الذهبى؟ ١‏ . 51 54 6665م ءامد 
مدع ولاك ولاء مما لاقع قي 
ا ان لال لال لتك 
ل ف ال ب لط ل ييل فى قل 
55ل ككلءد 

ذو النون المصري ٠١‏ . 

الربيع بن سليمان المرادي 6141١‏ 1510 . 

الر بيع بن خيتم 4/ا » 75 . 

روم بن أحمد ٠١‏ » ١ل.‏ 

زائدة بن قدامة :060:. 

الزبيدي ( شارح القاموس ) 6م » ١١0‏ » 
114. 1 

. ١٠١١ الزرقاني‎ 

زكريا (القاضي) ١١17‏ . 

زيد بن أرقم ٠١١‏ . 

زيد بن ثابت 1١41‏ 

زين الدين ابن المزير 4١‏ . 

السبكي ( التاج ) 11 58661516196 » 
ا ف ال لل ف 50112 

السبكي ( تقي الدين ) 11٠‏ 6 3155. 

سحتون 1584 . 

السري السقطي "0٠201١‏ 6 9#م. 

سعيد بن جبير 7لا . 

سعيد بن سنات لاه . 

سعيد بن المسيب 58 »6 .1١8١ 61١89‏ 

سعيد بن عمر البرذعي 1١9‏ : 

سفيان الثوري 5٠ “٠‏ 5462 456 © (ه 
ل ب يددل بت يقل ف 8 

فيان ين نين الواسطلي ».8 

سفيان بن عبد اله الثقفي ١1+‏ . 

سفيان بن عيينة 4 » 58 . 


52: 


سليمان بن بلال التيمى ١59‏ . عبد الل بن أحمد ؟و 2 5102145( . 
مهل :بن عند اناعد 11 عبد الله بن عباس 5ه 2 وها "لاء لام »2 
سليمان بن عبد الملك ؟١١‏ . 1824ل .١١1١‏ 
السليمي ١41١‏ . عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ١078‏ . 
سهل التستري ٠١‏ ء 198. عبد الل بن علوي الحداد ١١‏ . 
السيوطى «م . .٠ه‏ ء وهماء 58 ؛ لالا  »‏ عبد الله بن عمر 8م 11١86‏ 69١5١56(ء:‏ 
فو كوا كرا هل 41كل. ها 2 15لا ؤأالءلاملء. 
الشافعى 1١4( 6 ٠٠١ » ١9 » ١‏ 6 عبد الله بن عمرو بن العاص وه . 
ا ا ]0 عبد الل بن البارك و١١ (١8 ٠»‏ »ع 5# 3ه 
ااشرنبلا لي م . 2 دلاا. 
شريح (القاضي) وم . عبد الله بن المبارك المعكبري ه4١‏ . 
الشعراني م5 2 5م 82م )و؟وة. عبد الله بن محمد العدوي .1١7 621١١‏ 
سيق البلخى ٠١‏ . عبد الله بن مسعود "ده . 5١‏ 6 598 ذلا 
مدمة بن غداه 414 كل 4ل لال ءؤوزل ءاره 
الصولي .١1 866١546140 . ١7/4‏ 
طاووس 7؟١‏ ©» 1١8٠‏ . عبد الله بن وهب ١ه‏ » 4لا )لا5١1‏ 6 .1١58‏ 
الطبراني لالد ء لالم ٠‏ كحم ء ١١961١١4‏ » عبدالله العجلٍ ١49‏ . 
لك ب بحكدل # عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ١١4‏ . 
عائشة 5١‏ » ؟الاء مم2 85 1. عبد اهادي أبو غدة ه١1‏ . 
عارف التكدي ١١٠‏ . عبدة بعت خالد بن معدان ١١١‏ و ١١”‏ 
عامر بن عبد قيس ١077 » ١45‏ . المجل ١49‏ .. ش 
عبادة بن الصامت 5ه . ام بن الحسن العنيري 517 . 
العياس بن الأخنس 55 . عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 5١‏ . 
عيد الرحمن بن عوف ١78‏ . عبيد بن عمير المكى 15٠١ ٠ ١49‏ . 
عبد الرحمن بن غم ١5١‏ . 1 مان ون نان ننه 1 غ13 : 
عبد الرحمن بن مهدي ؟؟ . العجلونى 2١‏ . 
عبد الرحمن بن يزيد ه42 . المراقى 5م ء بوء 61 5لا١.‏ 
عبد الرحم الدييلي ٠١‏ . العر باع وق لناودية يله 6 هو ج 
عبد السعار أبو غدة ١١‏ . عروة بن الزبير 91 . 
عبد العزيز الأهواني 4 . عرز الدين بن عبد السلام ؟؟ . 
عبد الفاح أبو غدة ده 691٠6‏ 5660918 » المسكري وه . 
ا ف ال بر 2ك عطا الله االحراساني ٠١‏ . 


عبد القادر الحيلاني 1 عطية السعدي 5؟ . 


علي أرسلان ."١‏ 
علي بن أبي طالب حعال ه05 ا كلاء 


هلمء٠‏ أألع ١5١‏ 2 عمل 2 ثخ4ال.ء. 


علي بن خشرم ه٠٠١‏ . 

علي بن زيد بن جدعان 1١١١‏ . 

علي بن الفضيل ١8١‏ . 

علي القاري ١١8‏ . 

. ١1/4 الملاء‎ 

عمر بن الحطاب ه .» ه48 . 48 ٠‏ .٠ه‏ » 

» ١58665١ 
.ا١ك8ء ؛ مكلا‎ ١515 : ١6 

» ١586 5م‎ 6 5١ عير بن عبد المزيز‎ 
.١ 556٠١ ١14 

عمر بن عبد اش المدتي لالم » 28 . 

عمر بن محمد السهرودي ١١‏ . . 

عمرو بن عبيد ١1‏ . 

عمرو بن عثمان المكي 89 . 

عمرو بن ميمون الأودي .١58 201١9655٠9‏ 

عياض ( القاضي ) ؛ )556 6 (ه68» مكء 
لاكاء 4لا ١586‏ ء 1882 ء أولء 


١م‏ » ”هه » لضا » 


.١ال١)٠ ءلا5ا‎ ١6١ 

عيسى بن مر عليه السلام 1١107561٠٠‏ . 

الغزالي م . 3٠١‏ ء لا( ٠.412 7556 1١86‏ 
الم ٠.‏ 5م هه ١اة‏ 2)لاة 6 /1ا١١‏ . 

الفير وز آبادي ٠ه‏ 2 4ه ء ههه ١١١‏ 
17 »إلا . 

الفضيل بن عياض 6١٠8 ) ٠١‏ 5ا1. 

القاسم بن محمد ١١١‏ . ْ 

القباري الإسكندراني 47. 

قتادة وهلا 56م[ . 

قتيبة بن مسلم ١54‏ . 

. ١7١ القراني‎ 

القرطبي 10" . 


هم" 


القشيري هو . لا 586 5926 64 ل0ا١١ا.‏ 

القسطلاني 4 . 

قيس بن مسلم ١+١‏ . 

كحالة و١1‏ . 

. ١١17 الكشميري‎ 

. ١07 الكوثري‎ 

.56٠ ؟١ اللكئري‎ 

.ا١5الء‎ (ا١ا/ءم(‎ ٠١ 5:4 الليث‎ 

مالك بن أنس ( الإمام ) ٠ 7٠‏ 38 6 54 + 
5 2 أو 2 عك 42 لاكء لا ع همق 2 
م١‏ 2 ١:1١لء‏ ها ١6/٠ ١5 ٠‏ 
4 2 /الم١ا‏ 

مالك بن الحويرث ١٠١‏ . 

مالك بن دينار 1١4‏ 2 9لا . ١م‏ »6 156. 

مالك بن مغول 7" . 

المحاسبي ( الحارث بن أسد) +1١ 61١‏ ؟١‏ 
ا ا ل ل ل 0 لي ل برشن 
0 ري ف ار ل ل ل اس ل ان 0 
الح 7 000 1 

محمد إقبال 1١١6‏ . 

محمد بن سالم الحفني ١١‏ . 

محمد بن سعيد المصلوب 707 . 

محمد بن سعيد عقّدة 414 . 

محمد بن سيرين 6005٠‏ ه”# ١‏ 6 ٠وا.‏ 

محمد بن منلصور ٠١15‏ . 

محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ؟8. 

محمد بن عبد الرحيم المقدسي ٠١9‏ . 

محمد المدني 15 . 

محمد بن المتكدر .3١9 . 5١‏ 

محمد بن واسع ١64‏ ؛ ١55 ٠ 1١5(‏ » 
54ل ؟؛لالا ١‏ . 

مسلم بن الحجاج ؟؛ » 48 586 ١‏ الا ء 
لا1 ع للع ## لظلا لاخلء 
مم١‏ )»> كما ١5ل‏ > ١5ل.‏ 

مسلمة بن عيد الملك #*/ا1 ء ١/4‏ , 


5 


مسروق بن الأجدع 1١/07‏ . 

مصعب بن عبد ألله ٠١‏ . 

مصعب الزبيري ١9‏ . 

مصطفى السباعي ١١١‏ . 

معاذ بن جبل 5٠١٠‏ 2 54 ).ملا ع2 مو 
١559» 15‏ . 

الممتصم ؟لاء 4لا١3.‏ 

معروف الكرخي 30601٠١‏ . 

المقداد بن الاسود .191١‏ 

. مكحول 78 . 

المناوي م١‏ »2 4١ 2 586 5١‏ 4 5غ 
8غ 2 وةد)2 بلالا 2 ملا .» هلم ») كخم 
.١1١ 2 ١١8665‏ 

موفق الحوار زهي ١4١‏ . 

المنذري /الا » لالم )66م ١١4 21١١962‏ 
لح 

متصواق :أبو عاد +807 :. 

منصور بن عمار 5 . 

منصور بن المعتمر السلمي 08 . 

منصور بن زاذان الثقفي 8ه . 

ميمون بن مهرآن 48 . 

نافم 84 
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١‏ - آداب المتعلمين لنصبر الدين الطوسي ضمن مجموعة رسائل . دار الفتوح دون تاريخ 
؟ - الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية للمدني . حيدر آباد الدكن بالهند م8١‏ . 
- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . الطبعة الثانية 4 ١‏ 

3 'لإحياء في علوم الدين للغزالي . لحنة نشر الثقافة الإسلامية ١05‏ 

ىو - الانتقاء لابن عبد البر . طبعة حسام الدين القدسي . المعاهد لم1 

5 - إرشاد الساري للقسطلاتي . البولاقبة الحامسة ١١#‏ 

٠7‏ - الأربعون النووية للنووي . مع « الفتح المبين » الآني ذ كره 

بم - الأسماء والصفات للبيهقى . السعادة مه"١‏ . 

و - أصول الدين لأبى متضوار البغدادي » الآستانة ١١:5‏ 

. 1 1س أعلام الساء لعمر رضا كغالة .. الحاشنية يسشق ولا6‎ ٠. 

١104 إعلام الموقعين لابن القَيم . السعادة‎ - ١ 

؟١ ‏ إغاثة اللهفان لابن القيم . مصطفى البابي الجابي /اه ١‏ 

م« - أنباء تجباء الأبناء لابن ظفر المفر بي . ا'قدمدون تاريخ 

١61 البداية والنهاية لابن كثير . السعادة‎ - ١4 

ه١‏ - بصائر ذوي التمييز للفير وز آبادي . شركة الإعلانات الشرقية 1954م 

١١4م بهجة النفوس و تحليها لابن أبي جمرة الأندلسي . الصدق الخيرية‎ - ٠5 

لآ - تاريخ الإسلام للذموي . السعادة ١51‏ 

ممع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . السعادة ١749‏ 


. اقتصرت فيها على ما عزوت إليه في التعليق . وما طبع منها بمصر أغفلت ذكر بلده‎ )١( 


تاريخ الأمم والملوك للطبري . الحسينية ١8١‏ . 

تذكرة الحفاظ للذهي . الطبعة الثالثة حيدر آباد الدكن ١10‏ 

تذهيب التهذيب للذهوي خطوط . 

ترتيب المدارك للقاضي عياض . الرداط بالمغرب ١١814‏ / 

الترغيب والترهيب للمنذري . مصطفى البابي الحابي ١١05‏ 

تفسير ابن كثير . مصطفى محمد ١55‏ 

تقريب التهذيب لابن حجر . دار الكتاب ١١8٠١‏ 

تخريج أحاديث الإحياء للعراقي . مع « الإحياء» المتقدم ذكره . 
تلخيص المستدرك للذمي مع م المستدرك ( الآني ذكره 5 

مبذيب الأسماء واللغات النووي . الطبعة المنيرية 

#ذيب التهذيب لا بن حجر . حيدر آباد الدكن ١١8٠‏ . 

التيسير بشرح الحامع الصغير للمناوي . بولاق ١585‏ 

ثقات العجلي . مخطوط . | 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر . المنير ية ١45‏ 

جامع العلوم والحكم لابن رجب الحئهلي . مصطفى البايي الحابي ١58‏ 
الخامع الصغير للسيوطي . مع « فيض القدير » الآتي ذكره . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . دار الكتب المصرية 4ه١‏ 
جذوة المقتبس للحميدي . مكتب نشر الثقافة الإسلامية ١077‏ 
الحواب الكاني لابن القيم : أمين عبد الرحمن ١:5‏ 

الحاوي للفتاوي للسيوطي . السعادة ملا م١‏ 

الحلية لأبي نعيم . السعادة ١هم١‏ 

الميرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان لابن حجر اطيتمي . الحيرية ١٠4‏ 
ديوان الأسرار والرموز للشاعر محمد إقيال . دار المعارف 1965م 
ذيل طبقات الخنابلة لابن رجب الحنبلي . السنة المحمدية ١/9‏ 
الرسائل الصغرى لابن عباد النفزي . الكاثولكية في بيروت 1١66010‏ م 
الرسالة القشيرية للقشيري . بولاق ١١84‏ 

رساله في الصيد والرمايه واميل لإبراهيم الحنفي . مخطوط . 

الرفم والتكميل في الحرح والتعديل للكنوي . دار لبنان في بير وت ١6‏ 
الروح لابن اليم . حيدر آباد الدكن بالهند ١10‏ 

روضه العقلاء لابن حبان . الحانجي/+ ١١١‏ 

زاد المعاد لابن القيم . السنة المحمدية ١1٠‏ 

الزهد للإمام أحمد » أم القرى بمكة المكرمة ١17‏ 

سباحة الفكر في الحهر بالذكر للكنوي . لكنو ١.‏ 


امن 


سر الروح للبقاعي “السعاذة ١95‏ 

سن ابن ماجه . عيمى البابي الحلبي 1717١‏ 

سن أبي داود . مصطفى محمد غ١‏ 

سان الترمذي » المصرية بشرح أبن العربي ١5٠‏ 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي . مكتبة القدسي ١65٠‏ 

شرح الإحياء ( إنحاف السادة المتقين ) للزبيدي . الميمنية ١71١‏ 
شرح الأربعين النووية المنسوب للنووي . مصطفى محمد . |0 
شرح الباجوري على السنوسية بحاشية الأنبابي . الاستقامة ١09‏ 
شرح حديث العلم لابن رجب الحنبلي . السلفية بمكة المكرمة ١417‏ 
شرح الحكم لابن عباد النفزي . ألهيمئية 4 ١٠‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي.. المطبعة المصرية ١1410‏ . 

شرح الكوكب المثير للفتوحي الحنيل . السنة المحمدية ١71075‏ 

شرح الموطأ للزرقاني . الكستلية ١١179‏ 

صحيح البخاري مع « فتح الباري » الآني ذكره . 

صيد الحاطر لابن الحوزي . مطابع دار الفكر بدمشق ١١8١‏ 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي . السنة المحمدية دون تاريخ . 
طبقات الحنفية لعلي القاري . سحيدر آباد الدكن بالمند ١٠‏ 
طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي . الحسينية 4 ١57‏ 
عارضة الأحوذي شرح سان الترمذي لابن العربي . المطبعة المصرية ١76٠‏ 
العبر في خبر من غبر للذهبي . الكويت ١8٠١‏ 

العقل وفضله لابن أبي الدنيا.. عزت العطار ١56‏ 

العلل للإمام أحتد بن حنيل . جامعة أنقرة في ثركيا ١725‏ 

عيون الأخبار لابن قتيبة . دار الكتب المصرية ١47‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن .حجر بولاق ١٠٠١‏ 
الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر ايتمي . الميمنية ١117‏ 
الفروع لابن مفلح الحنبلي . دار مصر للطباعة ١109‏ 
الفروق للقرائي . دار إحياء الكتب المربية ١745‏ 

الفوائد لابن القيم . المنيرية ١44‏ 

فيض الباري بشرح صحيح البخاري للكشميري . حجازي 0ه ١‏ 
فيض القدير بشرح الخامع الصغير للمناوي . مصطفى محمد ١855‏ 
قاعدة في الحرح والتعديل التاج السبكي . دار لبنان في بيروت ١١8+‏ 
القاموس المحيط للفير وز آبادي . الحسينية ١٠‏ 

القضاء في الإسلام . محاضرة لعارف التكدي . الرقي بدمشق ١.٠.‏ 
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كتاب الأولياء لابن أبي الدنيا . جمعية النشر والتأليف الأزهرية 4 ه١١‏ 
كشف الحفاء ومزيل الإلباس للعجلوني . مكتبة القدمي ١701‏ 

كشف الغءة عن جميع الأمة للشعراني . الكستلية ١م8١١‏ 

كليلة ودمنة لابن المقفم مطبعة الخازتندار غ97١‏ م 

الكوا كب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي /اه ١‏ 

لسان العرب لابن منظور . بولاق ١.٠‏ 

منن الز بد لابن رسلان الشافعي . ضمن « مجموعة اأتون » . 

مجمع الزوائد للهيشمي 1 مكتبة القدمي وما 

مجموعة رسائل ابن أبى الدنيا . جمعية النشر والتأليف الأزهرية ١64‏ 

مجموعة الرسائل الست الكنوي . مطبع دبدبه أحمدي في لكنو بالهند ١١+‏ 
مجموع الفتاوى للشيخ أبن تيمية . ا الرياض في الرياض ١١8١‏ 

مراقي الفلاح لاشرنبلالي حاشية الطحطاوي . بولاق ١١59‏ 1 
مسألة خلق القرآن وأثرها ني صفوف الرواة والمحدثين لأبو غدة . دار القلم ببيروت ١41‏ 
المستدرك على الصحيحين للحا كم . حيدر آباد الدكن بالهند ١4‏ 

مسند الإمام أسحمد بن حثيل . الميمنية عرسا 


- مسند الدارمي . المطبع النظامي في كانفور بالهند ١١98‏ 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر . العصريه في الكويت ٠و١‏ 
- معجم الأدباء لياقوت الحموي . داز المأمون هه ١‏ 

متاقب الإمام أبي حنيفة لموفق الحوار زمي . حيدر آباد الدكن ١١١‏ 

- مناقب الإمام أحمد لابن الحوزي السعادة ١4‏ 

- الموطأ للإمام مالك . عيسى البابي الحلبي دون تاريخ . 

- ميزان الاعتدال الذمي . السعادة ١١.‏ 


النهاية لابن الأثير في غريب الحديث . العثمانية ١1١‏ 


- نبج البلاغة للرضي . طبعة ببر وت من ثلاثة أجزاء 


- هدي الساري إلى فتتح الباري لابن حجر . المنيرية باغ ١‏ 
- هكذا علمتي الحياة لمصطفى السباعي . دمشق ١8١‏ 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم . المتير يذ اه ١.‏ 
- وفيات الأعيان لابن خلكان . الميمنية ١١٠‏ 


تقدمة الطبعة الثانية * وفيها بيانها ميزت به عن الطبعة الأو لى 

قول أبي حنيفة وغيره ني فضل إيراد الحكايات عن الصالحين وذ كر آثارها 
قول سفيان الثوري : عند ذ كر الصالحين تنزل الرحمة 

قول أ 0 : يقبح بكم أن تسكقيدوا مناول مسرا علينا 

تأدب الإمام أحمد في جلوسه إذا ذكر الصالحين ‏ . 
0 ل والاجلال عند ذكر :الت تفال 1 ذكر رسوله ء 
أو ذكر العاماء أ لاعن 

سبب ! كثاري في التعليق من الحكايات والأخبار عن السلف والصالحين 
مجالسة الصالحين من مقاصد الحياة عند العقلاء » وقول سيدنا عمر في ذلك 
حاجة الشباب إلى الغذاء الروحي السليم في هذا المجتمع الففاسد 

تقر يظ إمام من أ“مة العصر 1« اله ا 1 في طبعتها الأولى 

وفيه بيان التصوف النقي وذ كر أثره في السلوك والأخلاق ش 
تعريف التصوف عند الحريري » والآدب عند القشيري والسراج. 0 

قول السيد الحنيد في لزوم حفظ الكتاب والسنة للسالكين 

تسمية ( التصوف ) باسم ( علم الحقيقة ) » والفقه باسم.( علم الشريعة ) 
بيان ترابط الشريعة بالحقيقة » والحقيقة بالشريعة لزاماً. 

ذكر طائفة من السادة الصوفية القدامى والمتأخر ين المشهود لهم بالفضل والعلم 
التصوف المنتحل ومقاصد أهله الخبيئة » وكشف خباياهم 


لدلي 


حلفا 


التصوف المحترف » وانحرافات أهله الأدعياء المتوارثة 

تصوف المحاسبي وكتابه « رسالة المسترشدين » من التصوف النقي 

تقدمة الطبعة الأولى » وفيها إلماعة لحاجة الناس إلى الروح والدين 

من أطيب ما تر ك الأول لاخر : آثار المحاسبي ومنها رسالة المستر شدين 
إلماعة إلى زهد المحاسي وصلاحه و إخلاصه في نصحه وتآليفه 

وصف مخطوطة زر رسالة المسرشدين « الي طبحت عنها » وخدمي لها 

ترجمة المؤلف المحاسبي : شيوخه وتلامذته وأسلوبه 

كثرة مؤلفاته » و ردوده على المعنزلة والرافضة والقدرية » وكتبه في 
التصوف أصولٍ لمن صئف بعده » وقول الكوثري في تقديرها 

ثناء الأمة على المحاسري » و بيان طريقته في التأليف عن تلميذه الحنيد 

سبق المحاسي في التأليف عن أحوال النفس وتزكيتها وما لحقه بذلك 

ضيق صدر الرواة والمحدثين من كل من سلك غير طر يقتهم 

استكتام الشافعي للزبيري ما تناشداه من الشعر عن المحدثين » إذ لا يحتملون ذلك 
المنافرة بين المحدثين والصوفية قديممة » ويحب تفةدها عند ا مرح 

انتقاذ أبي.ز رعة الرازي المحدث لتآليف المحاسبي الصوئي 

تعليل ابن رجب لوقف أبي ز رعة وأحمد وغيرهما من المحام.بي 

قول ابن تيمية في سبب تحذير أحمد من المحاس.ي » وثناؤه عليه 

كراهة أحمد من المحاسري نظره وتأليفه في ( الكلام ) 

نقل التاج السبكي بأن أحمد هجر المحاسبي بسبب دخوله في ( الكلام ) 
علم الكلام مع شرفه لا يحتاج إليه أكثر الناس لاف علم الفقه 

نصيحة التاج السبكي لطالب العلم بالتزام الأدب مع المة الماضيين »- وأن 
لا ينظر إلى كلام بعضهم في بعض ... وهي نصيحة غالية نفيسة فقف عليها 
حكاية أن الإمام أحمد شاهد مجلس المحاسبي وأصحابه معه » وأثى عليهم خيراً 
وم يشر بصحبتهم » وتعليل ذلك عن السبكي وابن حجر وأبن مقلج 
والبيهقي وابن كثير وغيرهم 

تساهل المحاسبي باستدلاله بالأحاديث الضعيفة ونقد ابن العربي لصنيعه 
سر يان تساهله إلى من بعده ممن كتبوا في التصوف كأبي طالب المكي والغزالي 
تصوف المحاسبي تصوف عملي لا فلسفي » إذ لا يكتب إلا فيما نحته عمل 
قول الإمام مالك : أهل بلدنا ينهون عن الكلام إلا فيما تحته عمل 

نصاعة بيان المحاسبي وفصاحة أسلوبه ني كتبه تحتل المرتبة العليا 

طر ف من أحواله وأقواله . وبحكاية تحفظه من المشبوه في صغره 

حكاية تركه ميراثه من والده مع كثرته ومع فقر المحاسبي ورعاً منه 

حكاية حفظ الله تعالى له من أكل المال المشبوه أو الحرام 
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تأليفه ( كتاب المعرفة ) وإعجابه به ثم إتلافه إياه لمحاورة شاب له 1 
شدة إنكاره على من شم ماه راحة دعوى وحدة الوجود و 
ثناء الشيخ ابن خفيف عليه في جملة خمسة من كبار أهل الحقائق 1 
استبشاره عند موتّه حسن الحامة رحمه الله تعالى 1 
طائفة من أقواله وفيها الحكمة البالغة والحقائق الناصعة 0 
ذ كر مؤلفاته ما طبع منها » وما عرف وجوده أو اسمه ني كتب العلماء زع ابم 
فانحة ( رسالة المسترشدين ) وفيها بيان منهاج ذوي الألباب وم سوم 
فريضة كتاب الله العمل به » وذكر أثره الحير على العامل به امم 
ذكر أن الاهتداء إلى الله تعالى لا يتوقف عل التزام ( شيخ و بيعة ) » 
و إنما يتوقف على التزام العلم والعمل الذي أمر الله به ْ 1 
بيان أن القرآن والحديث كل منهما هاد بذاته من تديره وعمل به ١‏ 
| تخطثة من زعم أن القرآن والحديث لا ينتفع المرء بهما ما لم يكن له شيخ يطببه ب 


سؤال الإمام الشاطي الفقيه للإمام أبن عباد الصوني عما بحتاجه السالك من 
شيخ الطريقة أو شيخ |اعلم » و جوابه عن ذلك جواب العالم المنصف بلزوم 


شيخ العلم » وأن شيخ الطريقة ليس بضر وري ... وهو جواب نفيس جداً ل 
قول الغزالي إن الحلال والحرام والمشتبهات بينهما موجود داثماً ... .4 
المشتبهات قنطرة الحرام » والتوسع بالمباح قنطرة الوقوع في المكروهء والمكروه باب 

إلى الوقوع في الحرام ب 

شرح الحافظ ابن حجر لحديث « اجعلوا بينكم وبين الحرام سيرة من 

الحلال» شرحاً نفيساً ينبغي الوقوف عليه للعالم وغيره 1 دمع 
حض العلامة القسطلاني على لزوم التيقن من حل ما يفعله المرء بف 

واقعة من ورع أخت بشر الحاقي » وواقعة من ورع بديعة الإيجية وودع أبيها 4ع - هو 
واقعة من ورع مد بن سعيد عقدة . وورع أبي إسحاق الشيرازي ١‏ 4 

بيان أبن القيم لموقم النية من الأعمال » وشمول دخوطا في كل فعل أو ترك » 

والأجر عليها أو المؤاخدة مها هع 

تماذج من اهتمام السلف يفحص النية وتخليصها من الشوائب 4.53 

كلام نفيس للغاية للشيخ ابن القيم في الحطرة والفكرة ومراحلها في النفس 1 

حى تكون فعلا وعادة وسلوكاً مع بيان علا 45 دمغ 
خفة الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا 44 

حال المؤمن عندما يعترضه ما يشتهيه بن المحظورات :5 

عادة الشيوخ محاسبتهم لأنفسهم كل ليلة على الأعمال والحواطر ش 4 

حق على من لا يعلم إذا سثل أن يقول : لا:أعلم » ومغبة مخالفته لذلك .4 


تنفير إياس القاضي من الغيبة لمن وقم فيها بأحسن محاكة عقلية. د 
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الَزْم أبن وهب بصيام يوم إذا اغتاب فلم يرك الغيبة » فالتزم بصدقة درهم فتركها 
تدبير العقل للأمور لا بد معه من التسليم لقدر الله الرحمن الرحيم 

لا تدري الحير فيما تحب أو تكره » فسلم لله بعد الأخذ بالأسباب 

الذهب بحر ب بالنار » والعيد الصالح يحرب بالبلاء 

المحنة بلاء والمنحة بلاء وهي أشذ بلاء من المحنة كا شررحها الفير وز آبادي 

قول ابن القيم : من خلقه الله للجنة م تزل هداياها تأتيه من المكاره .. 

قول ابن القيم : لله عبودية خاصة على كل أحد حسب مرتبعه ... وفيه أن كثيراً 
من الحلق عطلوا العبوديات الى عليهم بالزهد والانقطاع لعبادة استر وحوا لا عن 
النهوض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! وقد بلوا بأعظم بلية : موت القلوب 
وهو مبحث نفيس جداً فقف عليه 

كان بعض اللمف على تعبد لا يستطاع المزيد عليه » ومنهم : منصور بن زادان 
الثقفى » ومنصور بن المعتمر السلمى » وذكر خير يهما في ذلك 

حقيقة الإيمان أن تؤين بالقدر خيره وشره من الله تعاللى » وأن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك » وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك... 

دعاء الرسول صل الله عليه وسلم - تعليماً لنا ‏ بأن ير زقِه الله ذلك الإعان ... 
واقعة عجيبة مدهشة لأحد ملوك المغرب تثبت أن من أراد الله حياته لا تقدر الملوك 
على قتتله » فقف عليها 

واقعة عجيبة أخرى تثبت أن من قدر الله هلاكه لا تحميه الحصون الموانع من الموت 
بيان خير من نجالسه من الناس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

:قول الحسن اليصري : الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء 

ذكر طائفة من السلف كانوا إذا روًا ذكر الله تعالى » منهم: عمرو بن ميمون 
الأودي » ومحمد بن سيرين » والحسن البصري » ومحمد بن المتكدر » فانظر 
أخبارهم في ذلك ؛ وأبيات لطيفة في هذا الممنى 

تفضيل أبي موبى الأشعري مجلس ( عبد الله بن مسعود ) على عمل سنة 

تفضيل الحليفة عدر بن عبد العزيز مجلس ( عبيد الله ... بن مسعود ) على الدنيا 
وما فيها وأنه يشتري مجلسه ليلة واحدة بألف دينار من بيت المال » وذكره فضائل 
مجلس أمثاله على العقل والقلب والسلوك 

التواضع للحق شأن المؤمنين الصالحين ٠‏ وذكر تواضم ( عمرو بن عبيد ) الحق 
وقوله : ما بيي و بين الحق من عداوة : 

خضوع ( عبيد الله العنبري ) للحق وقوله : لأن أكون ذنباً في الحق أحب إل من 
أن أكون رأساً في الباطل 

استيفاء الإمام ابن القيم فوائد ذكر الله وآثار الذكر الخحيرة على الذاكر في دينه 
وعقله وسلوكه . ومع الله ومع نفسه ومع الناس © بما بحيب الذكر للغافل والذا كر 
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حتميعاً 4 فقف عليه تزدد خيرا أوذ كراً لَه تعالى 

الإشارة إلى جواز الحهر بالذكر جماعة أو اك م شيا 

بيان تحريم العلماء للقفز والوثب .... أثناء الذكر » ونقل نصوص تحر بمه عن الإمام 
القرطبي المحدث والحافظ ابن حجر والقاضي عياض والإمام مالك والقرطري المفسر 
تفسير الصحابة : ابن مسعود وأنس ومعاذ لمعنى ( بحلق الذكر ) الواردة في الحديث 
تفسير عطاء ا حراساني وأبي السوار العدوي لمعنى ( مجالس الذكر ) 

بيان الحافظ ابن رجب مع ( مجالس الذكر ) وأنها لا تختص بالتسبيح بل تشمله 
وتشمل الذكر الذي هو بيان الحلال والحرام » وتفضيله على الذكر باللسان 

قول أحمد ني أثر الصدق على الناس وقول إياس في أثر فقده 

كلمة مالك بن دينار في تعارك الصدق والكذب في القلب » وكيف ينمو الصدق في 
القلب » و بيان تأثير الصادقين في غيرهم 

غشية ألر بيع بن خيتم بعض يوم عند سماعه بعض آيات الوميد 

انصداع قلب ابن وهب لما قرئت عليه صفة الحنة والنار فكانت سبب وفاته 

ثناء على كتتاب التوهم للإمام المحاسبي و بيان موضوع الكتاب 

التحذير من المراء في القرآن الكريم وذكر ما ورد في ذلك 

التحذير من الحدال في الدين وذكر ما ورد في ذلك 

تصوير الأديب ابن المقفع حال غفلة الإنسان عن آخرته بأصدق تمثيل 

كلمة في الدعوة للتغلب على الشهوة وحسن عاقبة الغلب عليها 

كلمة رائعة لابن القيم في بيان آثار الشهوة ومساوثها 

قول الحنيد بتقيد التصوف بالكتاب والسنة وترك من لم يتقيد مهما 

قول الشعراني : كل طريق لم بمش فيه الشارع فهو ظلام ... وتقريعه للمتصوفة الذين 
لا يطالعون كتب الفقه أو بمنعون منها بدعوى أنها حجاب ! 

ثناء السري السقطي على المحاسمري ودعاؤه للجنيد بالعلم ثم التصوف - 

نقد الحافظ ابن رجب أن يدعي العلم .الباطن » ويذم العلم الذي هو معرفة الحلال 
والحرام » ويقول عن أهله: محجوبون وأصحاب قشور ! وأن ذلك قدح في الشر يمة! 
بيانه لحال هؤلاء المتصوفة المدعين » ولحكم الشرع فيهم . 

نقده لمن يزعم أن علم الباطن لا يتلقى من الكتاب والسنة » وأن الشريعة لم تأت بما 
يوجب صلاح القلوب وقر بها من علام الغيوب 

تقبل الفطر السليمة للحق ورفضها للباطل بطبيعتها الفطرية» و بيان الإمام أحمد 
مى يحكم للباطل بالظهور على الحق ؟ ٠‏ 
الاستفتاء من القلب لمن يكون ؟ ومى يكون ؟ وكلام نفيس فيه للأهمة : الغزالي 
والمناوي وابن رجب وأبن حجر ايتمي 
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واقعة عجيبة لر جل أراد غادر قتله» فلجأ إلى الله وصلى غلم يحضره للقراءة سوى قوله 
تعالى ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ... ) فأغاثه الله بفارس وقتل مغيثه الغادر 
دخول ابن قتتيبه مجلس القضاء الحصومة ثم عدوله عنها ! كراماً لنفسه وتقديراً لنصيحة 
من أبان له مساوىء الحصومة على النفس والدين والقلوب 

لا يعدم المحق العون والتغبيت على الحق » وقد يأتيه من لا يظن به المون كا وقع 
للإمام أحمد أيام المحنة » وذكر .ما ثبت به أحمد وفيه العجيب المدهش » وذكر 
صبر الإمام أسحمد على السياط الشداد في جتب الحق 

تعداد الفير وز آبادي لآثار التقوى لله و بشائرها » وقد بلغت 07؟ بشارة 

علامة العقل النافع » وعلامة العلم النافع 

أفضل زينة للإنسان العقل » وأجمل لباس له : العلم 

كلام نفيس الحسن البصري ومعاذ الصحابي في موقع العلم وأره 

كلمات عن الفير وز آبادي والطوبي في شرف العلم 

محاورة شعرية لطيفة بين العمل والعلم وأمهما أفضل من الآخر ٠‏ 

شعر للإمام الشافعي في الفرق بين خوف الحاهل والعالم من الله تعالى 

طرف من تر جمة ابن الحوزي » وفيها جوابه المدهش لمن تعلق بدرسه 

مموذج من بصيرة الإمام البخاري في عمله وو رعه وتقواه 

ذكر المحاسبي لعلامات الأدب والعلم واليققين في العاقل بأبلغ عبارة 

طرف من سيرة الإمام ابن تيمية وصبره على المحنة والسجن -حى مات فيه » وقلبه 
المحنة فيه منحة © وأقواله تي ذلك مما ينبغى -حفظه لدعاة الحق الصادقين العاملين 
علامات العاقل في سلوكه » وشعاره في حياته ومع الناس 

ذكر الحديث الوارد في أثر صحبة الصالحين ونفعها لمن جالسهم ولو ساعة 

أبيات لطيفة في اكتساب التراب الشرف من الورد لما خبالطه ' 

كل بلاء يدخل على القلب فمنشأه من الفضول ! 

مموذج من ورع الإمام أبي حنيفة وورع شمس الدين المقدسي 

عند الاشتباه بين الحلال والحرام ينيغي الاحتكام للشرع لا العقل وحده » وأبيات 
لطيفة فيها الدعوة إلى ذلك 

فساد القلب ذاثىء من فساد الدين » و بيان علاجه 

قول الفقيه ابن رسلان في وزن الحواطر بميزان الشرع وكذلك الحنيد 

كلمات لسيدنا عمر وسيدنا علي والحسن في انقراض العمر كل يوم 

الموانسع ااي يظهر فيها الفضول » وآثار الفضول في تلك المواضع 

بيان شر وط صحة التوبة وهي أر بعة أحدها حفظ الخوارح السبع 

فرض القلب » و بيات منافذ الحطر إأيه 

من لطيف رحمة الله أنك إذا خفت منه هر بت إليه محلا ف خوفك من غيره 
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تشبيه ابن المبارك للقلب بالمرآة و بالدابة » وتشبيهه بييت له ستة أبواب 
التحذير من غفلة القلب فكم غفلة أورثت حسرات كا أوضحه شعر إقبال 
فرض اللسان » و بيان مأتاه وهلاك صاحبه من فضوله 

حض أبى على الدقاق على الابتعاد عن فضولٍ اللسان والاحتراس منه 

فرض البصر » وأنه يري الممنوع جميلا والمباح دميماً تلبيساً من الشيطان للإيقاع 
في الفتنة » وقصة هند بنت الخس شر يفة العرب ابي زنت بعبدها ! وسبب زناها 
عقاب إطلاق البصر » وثواب حفظه » وما يباح منه 

فرض السمع » وبيان ما يحب حفظ السمع منه 

حرمة استماع الغناء والآلات » وما تجره من مفاسد وويلات 

فرض الشم 2 وموضع بخله أو ملعه 

فرض اليدين والر جلين » وموضع بسطهما أو قبضهما 

رسم الطريق الموصلة إلى حفظ . الحوارح السيع » و بيانه 

ذكر خمس وقائع مدهشة لخمسة من الأئمة فيها التيقظ المحاسبة 

واقعة الحليفة عمر بن عبد العزيز و واقعة الإمام عبد العظيم امنذري 

واقعة التاج السبكي و واقعة القاضي أبي يوسف وواقعة ابن حامد الوراق 

بيان مواضع اليقظة والمحاسبة في تلك الوقائع 

تفسير قوله تعالى ( ثم استقاموا ) من السنة وكلام التابعين 

المراد بلزوم الحماعة لزوم الحق واتباعه و إن كنت وبحدك فقف عليه 

بيان أنجى طر يق للعبد من سخط الله تعالى وعذاب الآخرة 

بيان حقيقة التوكل وأنه لا ينافيه الأخذ بالأسباب 

ينبغي أن يكون الأدب ني السلوك كثيراً بنسبة الدقيق إلى الملح في. العجين 

إقامة الصلاة على و جهها و ثمراتها الكر بمة على السلوك وآثارها المباركة 

صورة من وقائع السلف في التئزه عن الشبهات في المال 

تنزه المسلم عن الحلف ولو صادقاً » وبيان أن الحلف حنث أو ندم 

على العاقل أن يعلم حكم ما يقوله أو يفعله قبل الدخول فيه » وذكر الشروط 
اللازم تحققها لنجاح كل عمل أو مقصد » وهو مبحثُ مهم جداً 

صورة من توقف بعض السلف عن العمل حى علم حكمه ففعله 

بيان معنى المداراة أو المداهنة والفرق بينهما وحكمهما 

مماذج من توقير العلماء ومجالسهم من ابن عباس. » وزيد بن ثابت :» وابن المسيب 
وأبي حنيفة » وأبي يوسف ٠‏ والشافعي » والربيع » وأحمد رضي الله عنهم 
حق الصنيعة إليك أن تكافىء عليها » وءن المكافأة عليها الدعاء لصانعها 
طلب تنز يه الله تعالى عن إضافة المكاره إليه سبحانه 

لزوم حفظ الأوقات وملثئها بالنافع من العلم أو العمل 
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بو الوفاء ابن عقيل وقوله في غلاء الوقت عند العقلاء » و محانظته العجيبة على الوقت 
حتى ألف كتبا كثيرة ة منها كتاب « الفنون » في ثمان مئة مجلدة 

استبشاره عند موته بأنه كان يوقع عن الله » وتركته الزهيدة ومآلها 
شعر لطيف للبهاء بن النحاس يصور فيه اتساع العلم يتحصيله جملة جملة كل يوم 
محافظة ابن الحوزي على وقته » وتعر يفه بشرف الوفت » وتشبيهه حال المتحدثين 
الغافلين بالسفينة تجري بهم » و بيان كيف كان بحفظ وقته من البطالين .. 
الوصية بالحار » ومن الحار الملكان الحافظان » فاستوص ببما خيراً 

تناول نعم الله بالفهم إنما يكون للصاحين البصراء » وذكر واقعة عجيبة لعبيد المكي 
الواعظ مع المرأة الحميلة الي أرادت فعنته فصيرها من العابدات 
التحذير من أن يرى الإنسان نفسه ': صاحب مقامات عند الله » وذكر حال 
البهلول القير واني العابد لما جاءته رسالة امرأة بغي من خراسان تطلب منه الدعا 
تفسير العزم والحزم » وعمل أني بكر بالحزم وعمر بالعزم في صلاة الور 
التحذير .من أكل الدنيا بالدين » وواقعة البهلول القير واني في تخوفه أن يأكل بدينه 
من مال نصراني أكرمه به 
النهي عن أ كل الحرام والمشبوه » وآثار أ كل الحلال على القلب والسلوك 
قول نساء السلف لأزواجهم : اتقوا الله فينا ولا تطعمونا الحرام . 
بستان العارفين : القرآن » فأينما حلوا منه حلوا في نزهة 
ذكر آثار الذنوب وما توريه من مساوىء وعقوبات حسية ومعذوية 
كلام نفيس للغاية للإمام ابن القيم في بيان آثار الذنوب وأضرارها » وفي بيان 
فوائد تركها وآثاره الحيرة العظيمة ؛ يكتب بماء الذهب فقف عليه لزاماً 
كلام حسن للإمام | بن الحوزي ي التحذير من المعاصي والذنوب » مع بيان منغخصات 
اللذة | حرام وسوء عاقبتها 
كلمة صادقة طيبة للداعية مصطفى السباعى في مدافعة الشهوة والمحصية 
منافع الزهد في الدنيا » وذكر ما يعين عليه 
أعلى الحصال الكر بمة خصلة التقوى » وإيضاح فضلها : 
تصرفات الله في عباده غى وفقراً صحة وسقماً فيها الحكمة البااغة 
عمر بن الحطاب وهو على فراش الموت يأمر بالمءعروف وينهى عن المنكر 
الاشتغال بالنافلة من العلم أفضل من الاشتغال بالنافلة من العبادة » ونصوص أسمة 
علماء الإسلام وشواهد من سير نهم في ذلك ّْ 
الإشفاق من الله : حلية السلف الالح وصورة ناطقة منهم فيه 
أصالة الصدق والإخلاص في ل حال » ويتشعب منهما : الصبر » 
والقناعة » والزهد » والرضا » والأنس ؛ ويتشعب عنهما أخلاق 
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قوام الصدق في ثلاثة أشياء » وكذلك قوام الصبر وقوام القناعة 
للقناعة أول وآخر » وقوام الزهد في ثلاثة » وكذلك قوام الأنس 
قوام الإخلاص في ثلاثة أشياء أيضاً 


ذكر ثلاث وقائع من أروع ما يتجل فيه الإخلاص لله تعالى : واقعة صاحب 


الحق - يضم الحاء .» وواقعة صاحب النقب » وواقعة صاحب السهم 
صحة اليقين في ثلاثة أشياء » و بيان أول اليقين وآخره 
قيام الحو ف في ثلاثة أشياء ؛ وذكر مقام رابع له أيضاً 
قيام المحبة في ثلاثة أشياء » و بيان أول المحبة وآخيرها 
من أجمل ما تفسر ابه المحبة في الله قول مسر وق ااتابعى ... 
ضورة من حياة سيدنا عثمان وفيها بذله الألوف لتحصيل مندوب 
الأسباب الحالبة لمحبة الله عشرة » و بيانها تفصيلا عن الفير وز آبادي 
للمحبة أول وآخير » وذ كر سبيها وأعلاها ... 
وصية طاو وس لر جل وقد جمع له فيها التوراة والإنجيل والز بور والقرآن 
قيام المراقبة لله تعالى في ثلا ثة أشياء » و بيانها تفصيلا 1 
صورتان من صور المراقيه لله لقيس بن مسلم وسعيد بن المسيب 
قول سيدنا علي : إن لله في أرضه آنية وإن منها القلوب .. 
ختام الكتاب وختام التعليق عليه للطبعة الأولى والثانية 

ويليه : 


جملة من آداب الإسلام وتوجيهاته بقلم عبد الفتاح أبو غدة 
أهمية الأدب في سلوك المسلم واهتمام السلف به وشدة حاجاتنا إليه 
أ- أدب المسلم يي أثناء دخوله داره أو دار أيه : 
؟ - أدب المسلم في سلامه على أهله أو سواهم عند دخوله عليهم 

م« أدب المسلم في محالسته إخوانه وما لطتهم وحاد ثتهم 
4 -أدب المسلم في طرقه الياب على أخيه ٠‏ وتمهله وموضع وقوفه آنئذ 
ه - أدب المسلم في تعريفه بنفسه إذا طرق باب أخيه 

1 - أدب المسلم عند اعتذار أخيه من قبول زيارقه » وهدي الةرآن في ذلكِ 
١‏ - أدب المسلم عند دخوله بيته أو بيت أخييه » وعند خروجه منه 
م-أدب المسلم في موضع جلوسه عند زيارته لبيت أخيه 

- أدب المسلم في مماشاته لأخيه الكبير أو محادثته له أو ندائه 

٠‏ - أدب المسلم إذا دخل بيتاً فيه نيام أو صل بالليل فيه 

لزوم المحافظة على الآداب ورعايتها مع الأهل والإخوة والأقارب 
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صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب بتحقيق الآستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 
١‏ - الرفع والتكميل في الحرح والتعديل للإمام للكنوي الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة . 
١‏ - الأجوبةالفاضلةللأسئلة العشرة الكاملة.في علوم الحديث. للإمام اللكنوي أيضاً . 
إقامة الحجة عل ىأنالإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام عبدالحي اللكنويأيضاً . 
- رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف 
النقي . نفدت الطبعة الثالتة » وستصدر الرابعة محققة ومزيدة جداً عماقبلها . 
ه - التصرر بح بما تواتر في تزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري. الطبعة الرابعة 
5 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقراني . 
- فتح باب العناية بشرح كتاب القاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري المككي . 
4 - المار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام. شمس الدين محمد بن قيم الحوزية . 
4 - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاً » الطبعة الثانية . 
٠‏ فقه أهل العراق وحديثهم للعلامة المحقق الإمام الشيخ محمد 'زاهد الكوثري . 
١‏ مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الحرح والتعديل 
بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة . وهو بحث جديد أي بابه يهم كل محداث 1 
خلاصة تذهيب لهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الزرجي خير كتب 
الرجال المختصرة بتقدمة واسعة للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة . الطبعة الثانية . 
١‏ صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبوغدة تصدر الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة . 
4 قواعد في علوم الحديث للعلامة المحدث الفقيه ظفر أحمد العثماني التهانوي . 
6 - كلمات في كشف أباطيل وافتراءات بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً . 
5 - قاعدة في الحرح والتعديل وقاعدة في المؤرخخحين لتاج الدين السبكي الطبعة الثالثة . 
7١ب‏ التكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ شمس الدين عيد الرحمن السخاوي . 
ذكر من يعتمد قوله في الحرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي . 
وسيصدر بعون الله تعالى قريباً بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 
تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً . 
"١‏ - ترتيب ثقات العجلي الإمام تقي الدين السبكي والحافظ نور الدين الحيثمي . 
* - تماذج من رسائل الآئمة وأدبهم العلمي . جمعها وحققها الأستاذ أبو غدة . 
4 - الرسول المعللّم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم للأستاذ أبو غدة أيضاً . 
ه ‏ فتح باب العناية بشرح كتاب الشقاية للإمام علي القاري المي : الجزء الثاني . 
تطلب هذه الكتب جميعها من البلدان التالية : حلب : مكتبة النهضة . من دار السلام 
دار الأصمعي. ومن حماة: مكتبة الغزالي. بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع »دار الفكرء 
دار الكتاب الحديد . دار النفائس. دمشق : دار القلم» دار الفكر. بغداد: مكتبة الى . 
الكويت: دارالقلم. مكةالمكرمة : المكتبة الإمدادية يباب العمرة. المدينة المنورة: المكتبة العلمية. 
الرياض : مكتبة الحرمين » مكتبة اللواء. طرابلس الغرب : مكتبة النور ومن غيرها من المكتبات. 


